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  داءــإه

 
 

 إلى الشهداء الذي قضوا في سبيل االله
 »طوفان الأقصى«إلى شهداء 

 رجاء السماءإلى أرواحهم الطاهرة التي عانقت 
 هذه المقابلات التي كتبها أصحابها نهدي 

 وهم على يقين بأن 
 كل نفيس وطاهرفلسطين تستحق 

 وبأن النصر قريب 
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  مة شكركل

 
 

وتميّزه، ولا يساهمون من خلف الكواليس على ارتقائه لكل عمل مهما سما داعمون 
 كل الشكر الذي يليق بهم:يسعنا في هذا الملف إلا أن نقدم لهم 

 ا من أجل طباعته.العمل ماديً  تي دعمتالدعيبس  شادية للأخت افشكرً  -١
 وشكرًا للأستاذ موسى أبو رياش لمساهمته في تدقيق الكتاب. -٢
الصحف الإلكترونية، و ا للإعلاميين الذين اهتموا بنشر المقابلات على المواقعوشكرً  -٣

 وحرصوا على متابعة الملف عن قرب وهم:
  / موقع الشريط الحدوديرةيحسن صفالأستاذ  - 
 / موقع الأنباطعبد الرحمن أبو حاكمةالأستاذ  - 
 / موقع آفاق حرّةمحمد صوالحةالروائي  - 
 نسيم قبهاالروائي  - 
 جميلة عمايرةالروائية  - 
 لينا عسافالإعلامية  - 
 الحوتريأسيد الناقد الروائي  - 
 سماح عادلالإعلامية الروائية  - 

ماذا «إنجاز ملف ا لكل الكتّاب الذين شاركونا في هذه المقابلات من أجل وشكرً 
 .وإخراجه كما هو عليه »يحدث في غزة؟
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  مقدمة

 وداد أبوشنب/الأردن
 
 

 كتائـب قصـفت ،٢٠٢٣ لعـام الأول تشـرين أكتـوبر/ مـن السـابع شـمس تشرق أن قبل
 حـول لتلتـف أذرعه يلقي الآثم المستوطن حيث ،غزة غلافوالمقاومة مستوطنات  القسام
 انـدلعت اليـوم هـذا فجـر في يمتلـك، لا لمـا واحتلاله بغزوه الفلسطينية الأراضي من المزيد
 أقـرب علـى الفلسـطيني يرجوهـا اجـدً  طويلـة حـرب مـن معركـة ،»الأقصـى طوفان« معركة
 بـزوال الثـامن العقـد نبـوءة تحقـق أن الإسـرائيليون منهـا ويخشـى ،القاضـية تكون أن تقدير
 . الغاشم كيانهم

 النفسـية فيها بما المعركة، هذه فيمتاحة  الوسائل كل كانت والمعارك، الحروب كسائر
 الإعـلام بـأنَّ  وعيـه تمام في كان الفلسطيني أنَّ  هو »الأقصى طوفان« ميز ما لكن والإعلامية،
 عمومًـا العربـي مثـل مثلـه هنـا الفلسطيني وكان ،ةزائف الصهيوني وشجاعة كاذب، الصهيوني

 وأن حقيقيـة غيـر كلهـا.. والمبـاني والسـلاح الأرواح في الخسـائر أرقـام أنّ  العلـم تمام يعلم
 . الإعلامية الحرب تدعم نفسية حرب إلا تلك وما بكثير، أكثر الحقيقي
م مـا أرخـص هـي الغـزيّ  روح فيهـا كانـت ،عقائديـة معركـة المعركة هذه  سـبيل في يُقـدَّ
 مـن بعرفهـا: مثـل كلمـات تعالـت المنطلـق هذا من االله، كلمة إعلاء سبيل وفي حرة فلسطين
 أسماء لمعت كما.. االله سمح لا.. معلششش.. االله إلا إله لا قول.. منه شعرة بدي.. شعرها
 واليـافع الدحـدوح ووائـل الجعفراوي وصالح عزايزة معتز: مثل جدا مؤلمة ظروف رفعتها
 .البطاح عبود الحرب رغم الباسم
 قناعـات بلـدها، ثـرى بـدمائهم تـروي رجـالاً  تربـي الغزيـة كانت ،اللحظة هذه أجل من
 أن وبعـد ،المعركـة هـذه في الفلسـطيني لأنّ  بـاليقين، ملتحفـة اجـدً  مبشّـرة لكنها بالألم مليئة



١٠ 

 نفـوس في الثقـة وزعزعـة الرعـب بـثّ  في الكـاذب الصـهيوني ضـدّ  الحرب استراتيجية أدرك
ــوا وَلاَ {: الكريمــة الآيــة معنــى وعــاش أدرك الفلســطينيين، ــي تَهِنُ ــاءِ  فِ ــوا إنِ الْقَــوْمِ  ابْتغَِ  تَكُونُ

هُمْ  تَـــأْلَمُونَ  ـــأْلَمُونَ  فَـــإنَِّ ـــأْلَمُونَ  كَمَـــا يَ ـــنَ  وَتَرْجُـــونَ  تَ  عَليِمًـــا االلهُ  وَكَـــانَ  يَرْجُـــونَ  لاَ  مَـــا االلهِ  مِ
 .]١٠٤:النساء ورة[س}حَكيِمًا
 أفضــل في خاســر الآخــر الطــرف أن إدراك أجــل ومــن ،الــدارين في االله وعــد أجــل مــن
 .الأمام إلى الطوفان دفع في الغزي يمضي قادمة، لأجيال أفضل غزة أجل ومن حالاته،

 ،غـزّيّ  فيهـا المحـارب الأمـور، عقلنـة سبيل على البشرية الملائكة فيها تحارب معركة
 اشـابً  ا،مـدنيً  أو اعسـكريً  كـان سـواء ،اأيضًـ غـزّي والشهيد ،غزّي والجريح ،غزّي والمعالج

 الصـهاينة فيهـا الغـرب سـاند التي المعركة هذه .للحياة بعد يبتسم لم ارضيعً  طفلاً  أو امتدربً 
!! وعـلاج وخبـز ماء من الحياة أسباب عنها وقُطعت حوصرت التي غزة لوحدها، غزة ضد
 وفي دمـائهم وفي الغـزيين غضـب في غريـق غريـق، والعـالم وحدها الفلك في بقيت التي غزة
 . والتقصير بالذنب الشعور عقدة

 في ا،ونفسـيً  اوإعلاميًـ اماديًـ ادعمًـ: الغربيـة الحكومـات مـن اقويً  ادعمً  صهيون بنو تلقى
 تشهد تكن ولم كثرتهم، من الأرض تسعهم لم الذين شهداءها تدفن غزة كانت الذي الوقت

 في قـدمت مـا غيـر لهـا حـول لا التـي العـالم شـعوب مـن السـماء إلى مرفوعة اوأكفً  دعاء إلا
 اانتقامًـ الإسرائيليون يقصفها التي الضفة في هناك نبتت ثالثة ورئة كريم، رب استجابة انتظار
 واعتقـال الضـفة بقصـف الصـهاينة انشـغال وقت القطاع فيتنفس غزة، قطاع أمام فشلهم من

 !!إنسانية ولا فيه عدل لا المختل، العالم ميزان كفتا.. أهلها
 بقـرارات اأيضًـ ويعـجّ  ظلـم، مـن غـزّة في يحدث ما ضدّ  بالمظاهرات يعجّ  أجمع العالم
 والحكومــاتُ  للإنســانيةِ، صــوت فالشــعوب منهــا، الاقتصــادية ســيما لا وتنفيــذها المقاطعــة
 تنـادي نهضـت التـي الشـعوب يمثـل لا!! يراوغ!! يخاتل صدى الصوت، لذلك آخر صدى
 والتـي عميـق سـبات مـن المسـتيقظة الشـعوب تلـك والأطفـال، العُـزّل ضد الحرب بإيقاف
 أدرك اأيضًـ اللحظة هذه في! الأبيض الثور أُكل يوم أُكلِت: أهمها كثيرة شعارات على أفاقت
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 اللّـذين الزرقـاوين الخطـين مرمـى واستعاد جديد، أوسط شرق خريطة فكرة خاصة العربي
 بهـا مـرت التـي الانتفاضـات جملـة إلـى ديديف كامب من اوانطلاقً  الإسرائيلي، العلم يسمان
 طوفـان« إلـى نصـل الفلسـطيني شـهدها التي المحطات كل إلى أوسلو معاهدة إلى فلسطين
 على الصهيوني الكيان عمر من الثامن العقد مع يتزامن الذي العارم الغضب ذلك ،»الأقصى

 وأنبـل الفلسـطيني الشعب في ما وأقوى أجمل أخرجت التي المعركة بهذه هنا الأرض، هذه
 مـا.. و وأحمـق وأخس وأنذل أجبن الأخرى الكفة في اأيضً  وأخرجت العالم، شعوب في ما
 الطفـل لاغتيـال المشـروعة وغيـر المشـروعة أسـلحتهم كلّ  استنفدوا الذين الإسرائيليين في

ــ الــبريء الفلســطيني  أم وغــزة ا،أيضًــ ســتموت »حمــاس« وأن ســتموت »غــزة« أنّ  مــنهم اظنً
 لا والـروح سـامية روح وفلسـطين ،تمـوت لا والفكـرة فكرة وحماس ،تموت لا والأمهات

 وحسب ،المجاهدين وعد وحسب ،الكُتّاب أقلام انتفاضة وحسب افغدً  تُدنّس، ولا تموت
 عـروس كأجمـل متكئهـا إلـى وتعـود شـاطئها، علـى جدائلها غزة ستنفض ،المؤرخين نبوءة
 العقـد نبـوءة وتحقّـق الصـهيوني الأسـطول وهـم سـقوط سيشـهد كما.. التاريخ شهدها بحر

 !!الثامن
 والثقافيــة والعســكرية الاســتراتيجية الحيثيــات لكــلّ  منطقيــة نتيجــةٌ  غــزّة في يحــدث مــا

ــة ــة والمجتمعي ــة والسياســية والعقائدي ــة والجغرافي ــة والتاريخي  لمنظومــة فعــل ردّ .. والديني
ل وجودها ولها حقوقها لها شعوب وحريات أرض وسلب استيطان  قبل من اتاريخيً  المتأصِّ
 لأحفـادهم وزيتـونهم بـدمائهم الأجـداد وثّقهـا التـي الفلسـطينية للسردية امتداد هو.. كنعان
 .الزمن من اعقودً  صهيون بنو زيّفها التي للحقيقة اوجهً  للعالم أخرجوها الذين
 مسـتعمر نيـر تحـت الأنـين مـن اعامًـ وسـبعين خمسـة صدى رجع هو غزّة في يحدث ما

   !!!زائف »كرتوني«



١٢ 

   



١٣ 

 
  الملاجئ والتجنيد الإجباري

 /الأردند. أكرم الزعبي
 رئيس رابطة الكتّاب الأردنيين

 
 للملاجئ العامةمدينة الأنفاق ووجوب وضع استراتيجية  -١

محل شكّ، ولم يعد سـرّا أنّ  لا يختلف اثنان على أنّ أطماع الكيان الصهيوني التوسعية
الأنفاق لا تقتصر على أنفـاق غـزّة، بـل إنّ الكيـان نفسـه لديـه شـبكة أنفـاق وملاجـئ تحـت 

 .الأرض بما يساوي دولة تحت الدولة، وهي أنفاق محصّنة حتى ضد أي تهديد نووي
هذه الشبكة ليست للوقاية من ضربات المقاومة، بل هي في عقيدة هـذا الكيـان ضـرورة 

ا مــن أي هجمــات محتملــة مــن أمــاكن يــة ومســتقبلية لغايــات التوســع مــن جهــة، وخوفًــحال
أخرى، وقـد كشـفت الأحـداث الأخيـرة في غـزة، ومـا يقـوم بـه هـذا الكيـان مـن جـرائم غيـر 

ا) يجـوز قتلـه دون ا بشريً مسبوقة في التاريخ البشري، ومن نظرة دونية للآخر باعتباره (حيوانً 
ئة، الحاجة إلى التعامل بجديّة مع هذا الخطر والاستعداد لأي أي إحساس بالذنب أو الخطي

 .مواجهات مستقبلية معه
أوّل هــذه الاســتعدادات هــي ضــرورة وجــود ملاجــئ عامــة وخاصــة، وهــي ضــرورة 
أصبحت وطنية ومصلحة عليا، وعلـى الدولـة أن تبـدأ بـالتفكير الجـدّي في إنشـاء الملاجـئ 

كل ترخيص لأية بناية سـكنية، وهـذا يحـتّم عليهـا  العامة، وفرض بناء الملاجئ الخاصة مع
ه ئــســمنت حتــى يــتمكّن كــل مــواطن مــن بنــاء ملجالمســاهمة في تقليــل أســعار الحديــد والإ

الخاص ضمن المواصفات اللازمة لكل ملجأ، فنحن نعيش في محيط ملتهب، وليس علينـا 
لا يقـوم الواجـب إلا بـه فهـو  ا، فماالاطمئنان بأننا في مأمن من أية أخطار قريبة أو بعيدة زمنيً 

 .واجب
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 لتجهيزات العسكرية للجميعلخطط وجوب وضع  -٢
ــدريبات العســكرية للمــواطنين القــادرين علــى حمــل  ــاني هــذه الاســتعدادات هــي الت ث
السلاح، من خلال إعادة التجنيد الإجباري للشباب ولو لمدة ستة أشـهر، لغايـات تعلـيمهم 

ــوا اســتخدام الســلاح والانضــباط  ــة والانتمــاء، كــي يكون ــة روح المواطن العســكري، وتنمي
الرديــف للقــوات المســلحة حــال تعــرّض الــوطن لأي أخطــار أو تهديــدات، بالإضــافة إلــى 

ا الأربعـين مـن العمـر علـى وضرورة عودة الجيش الشعبي وتدريب كبار السن ممن تجـاوز
 .ل سنتين على الأقلا أو كاستخدام الأسلحة الخفيفة، مع وجود دورات الإنعاش سنويً 

إنّنا اليوم في حاجة للاستعداد لكل السـيناريوهات التـي تحـاول القـوى الدوليـة فرضـها 
على المنطقة، وخاصة الأردن التـي تقـع في قلـب العاصـفة، وإنّ التحـام المـوقفين الرسـمي 

مـن وأنّ الوقت قد حان لتثبيت هذه المسـافة  ،والشعبي يؤكد على أنّ المسافة بينهما واحدة
خلال التعبئة العامّة، وإنّ أية محاولات لخلق فوضى داخليـة مـن ضـعيفي النفـوس سـيقف 

 لد.الشعب قبل الجيش في وجهها ووأدها قبل أن تو
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  في أُسبوعها الثالث حرب الإبادة الصهيونية على غزة 

  الروائي نسيم قبها من فلسطين
 

ل -١  عليها أمريكا للتهجير حرب غزة تعوِّ
كان المشهد الطاغي هو استشِهاد ما يَقرُب من خمسة آلاف مدنيّ مُعظمهم من الأطفال 

 .ذكر في بنية المقاومينودون أضرار تُ  الأنقاض،والنّساء، وأكثر من ألفي مفقود تحت 
الثانيـة، أيّ الحـرب البريّـة التـي  للمرحلـةأن هدف القصـف هـو الاسـتعداد  الاحتلاليذكر 

ا علـى الأرض، ولكنـه آت لا محالـة، نتاجًـ ا لمكسـبٍ تأجّلت عدّة مرّات خَوفًا ورُعبًـا، أو انتظـارً 
 .أكتوبرولحفظ ماء وجههم لفشلهم الأمني في السابع من  الاحتلاللتصريحات 

الصهيونازي بسبب ما يملكه من طائرات حربيّـة أمريكيّـة  للاحتلالإن السّيطرة الجويّة 
، جعل من المباني ملاعـب مسـطحة »٣٥ فإ«والشّبح  »١٥ إف«و »١٦ إف«حديثة مثل 

ـ تسـوية المبـاني في علـى ز لأنه لا يقوى على فعل غير ذلـك علـى الأرض، مـع العلـم أنـه يركِّ
ا لخطّة التّهجيـر التـي عوّلـت انً إيذ، شمال القطاع من أجل التمهيد للدخول البري المحدود

 لهـذه الرئيسـيّ  والمحـور »الخطـط أهـمّ « بمثابة وكانت ا،كثيرً  إسرائيلعليها أمريكا وابنتها 
 للعواصِـم تسـويقها في بليـنكن أنتـوني يـنجح ولـم ذريعًـا، فشـلاً  الآن حتـى ففشلت الحرب،
ورفض الغالبيّـة  ما يعني إغلاق هذا الباب، والأردن، مصر خاصة التّابعة أو الحليفة، العربيّة

، ولانعِـدام الثّقـة لـديهم ١٩٤٨السّاحقة من أبناء القِطاع مُغادرة أرضهم، وتكـرار نكبـة عـام 
بالجُيوش أو الحُكومات العربيّة ووعودها، وقد يكون الـبعض مـنهم انتقـل مـن شـمال غـزّة 

بالإبادة، لكنهّم لن يتجاوزوا الحُدود إلـى مصِـر إلى جنوبها رُضوخًا للتّهديدات الإسرائيليّة 
مهمــا تضــخّمت المُغريــات، وازدادت عمليّــة التّطهيــر العِرقــي الصــهيونية الحاليّــة شراســةً، 

ا عـادت إلـى منازلهـا، أو رُكامهِـا، واختـارت الشّـهادة علـى اومعلوم تنا أن أعـدادًا كبيـرةً جـد 
 .النزوح أو اللجوء
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 حرب غزة ستطول: -٢
ارير الإعلاميّة التـي نشـرتها صُـحف إسـرائيليّة بـأنّ حُكومـة نتِنيـاهو بصـدد إقامـة إن التّق

مدينة خِيام في إيـلات علـى البحـر الأحمـر لاسـتيعاب المُهجّـرين اليهـود مـن المُسـتوطنات 
ومُدُن غِلاف القِطاع مثِل سدروت وعسقلان وأسدود، هُروبًا من هجمات المُقاومة، ويبدو 

حيحة، فإنّ هذا يعني انقَلاب السّحر على السّاحر، ومؤشـر علـى سـقوط أن هذه التّقارير ص
ســرائيلية تســير في إمفهــوم الأمــن القــومي الصــهيوني، وبالتــالي ولادة حكومــة برغماتيــة 

 .وهذا أبرز الإنجازات السياسية لعملية طوفان الأقصى الدولتين،المشروع الأمريكي لحل 
فالتّهجير  الصهيوني،أرضهم كان لطمة للمشروع وبقاءهم على  القِطاع،إن صُمود أهل  

ــرةٍ مــن  ــغِ أعــدادٍ كبي ــى تفري ــمالها، بالإشــارة إل ــوب فلِســطين وشِ ــاتَ للمُســتوطنين في جن ب
 .المُستوطنات والبلدات في الجليل

ــط، بعــد  ــات المتحــدة تُعــزّز جاهزيّتهــا العســكريّة في شــرق البحــر المتوسّ ولأن الولاي
 »القنابــل أمّ «ات، وعشَــرات الأطنـان مــن الــذّخائر، وخاصّــةً إرسـالها ثــلاث حــاملاِت طــائر

 صـواريخ منظومـات إرسـال دِفاعهـا وزيـر أوسـتن لويد أعلن القِطاع، تحت الأنفاق لتفجير
ف مُــزدوج، أيّ تــوفير الحِمايــة للمُســتوطنين اليهــود في فلِســطين والهــد »بــاتريوت«و »ثــاد«

المُحتلّــة وطمــأنتهم، وتهدئــة روعهــم، والــدّفاع عــن القواعــد الأمريكيّــة في المنطقــة العربيــة 
بَل أذرع محور  القريبة من فلسطين، والتي باتت تتعرّض لقصفٍ شبهِ يوميٍّ بالصّواريخ من قِ

 الشـعبي والحشد) اليمن( االله وأنصار »االله حزب«ف من دُخول المُقاومة، بعد تزايُد المخاو
 .هجَماتهِا نطِاق وتوسيع الحرب هذه العِراق، في
 سقط قناع حقوق الإنسان الكاذب: -٣

ما يُمكن استنِتاجه من كُلّ ما تقدّم أن مُعظم، إن لم يكن جميع، التّقـديرات الإسـرائيليّة 
بــل فاشــلة، وجــاءت نتائجهــا كارثيّــة علــى دولــة  ،لحــرب غــزّة، ومــا بعــدها، لــم تكــن دقيقــةً 

 الـذي »حمـاس«الاحتلاِل، ما جعل أمريكا تأخـذ الحيطـة في وجودهـا في المِنطقـة، فحركـة 
 في مُتَمتْرِسَــةً  زالــت مــا الوُجــود، مــن وإزالتهــا بتــدميرها مــرّةٍ  مــن أكثــر نتِنيــاهو بنيــامين تعهّــد
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ة التّهجير قد جرى وأدهـا مُبْكـِرًا، والشّـيء وسياس أبيب، تل على الصّواريخ وتُطلق أنفاقها،
صُـورة الـدّولتين، أمريكـا  ادمّـر نيْ ذَ لـالومُستشفيات وقتْـل الأطفـال النفسه يُقال عن قصف 

نـاع حُقـوق الإنسـان الكـاذِب عـن وجـوههم  وإسرائيل، والغـرب عُمومًـا في العـالم، ونـزْع قِ
 .ا على الجميعالإقليميّة هاجسً حيث بدأ الرّأي العام العالمي يتغيّر، وباتت الحرب 

 مـن المُقرّبـة الأمريكيّة »بلومبيرغ«تداوله هذه الأيّام ما نشرته وكالة  ولعلّ أغرب ما يتمّ 
 في مُؤقّتـة حُكومـة تشـكيل نتِنيـاهو حُكومـة مـع الأمريكيّـة القِيادة بحث حول الأبيض البيت
 .دأ الهُجوم البريّيب أن قبل حتّى وهذا »حماس« حركة لحُكومة كبديلٍ  غزّة قطِاع

ل مـن خـروج حكومـة التغيـرات التـي بـدأت تتشـكّ  ا في ظـلِّ ه واقعيًـقد يكون هذا التوجّ 
 ،المتكـررةة مـن الحـروب ويلات الناس في غـزّ  وفي ظلِّ  ا،قريبً اليمين الصهيوني عن الخدمة 

وجود حماس كقوة حاكمة  دخول الثقل المصري والقطري على الخط، ما يعني أنّ  ظلِّ  وفي
 .لن يكون بعد الحرب كما قبلها

، والحرب البريّة التي يُهَدّد بها نتِنياهو كُـل يـوم سـتتأخر قلـيلاً  ،قليلاً حرب غزّة ستطول 
 .ها لا تريد مواجهة حرب شوارع غير معتادة عليهالأنّ 
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  أهم أدوات القتل ىحدإالتكنولوجيا 

 /الأردنسعيد الصالحي
 

هـذه  الفلسـطيني تجعلـك تنظـر إلـى أنّ  نسانية في حقِّ إة من جرائم اليوم في غزّ ما يجري 
ب باســتخدام أفضــل تكنولوجيــا للقتــل، فــالأدوات المســتخدمة في عمليــات رتكَــالجــرائم تُ 

ة لمدينـة غـزة أو حتـى لبرلـين علـى الوقـوف بادة من قبـل قـوات الكيـان الصـهيوني لا قـوّ الإ
ر المقاومـة الفلسـطينية تطـوّ  من آثارهـا المـدمرة، وفي السـياق ذاتـه نجـد أنّ  بوجهها أو الحدّ 

ا خفيفة من الـذخائر، ا يحمل أوزانً ا موجهً المسيرات القادرة على حمل الذخائر أو صاروخً 
كتوبر كـان الاخـتراق السـيبراني لشـبكة معلومـات الكيـان أوفي أولى ساعات يوم السابع من 

لمباغتة التي اعتمد عليها المقاومون في أولى هجماتهم لتحقيـق الصهيوني أحد أهم عناصر ا
نصرهم الأول، ومع فوارق التقنية ونوعيتها ومصادرها فهي العنوان الأبـرز لهـذه المواجهـة 

بنـاء شـعبنا الفلسـطيني ولا نجـد لهـم أشـلاء حتـى أمئـات مـن  ،أيـام التي يروح ضحيتها كلّ 
 .نواريها بتراب فلسطين المقدس

  لأحدث أسلحتهم شعوبنا العربية حقل تجارب -١
وهـم  ،ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية ،حدة والدول الغربية بشكل عامالولايات المتّ 

فضل العقول لتطوير أسلحتهم الفتاكة، والأدهى أن شعوبنا أفي حالة سباق محموم لامتلاك 
يحدث في غزة وحـدث في بيـروت وبغـداد ا لتجربتها، كما  مناسبً ا ما كانت حقلاً العربية غالبً 

قبل عقود، ومن الجدير بالذكر بأن معظم التقنيات التي تستخدم اليوم في حياتنا المدنية هـي 
نترنـت في الأساس تقنيات عسكرية كانت ذات يوم من الأسرار الاستراتيجية مثـل شـبكة الإ

ورت بجهـود ذاتيـة يت وطُ نِ بُ وأنظمة تحديد المواقع الجغرافية، أما تكنولوجيا المقاومة فقد 
ه، والسـؤال ؤفردية، ولكنها ما زالت بعيدة كل البعد عما وصل إليه الكيان الصهيوني وحلفـا

للوقــوف في وجــه هــذه  ترابنــا الــوطني كــافٍ بثنا تنا وتشــبّ يماننــا بعدالــة قضــيّ إهــم هنــا هــل الأ
 التكنولوجيا المجنونة؟
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 ا من كلِّ الجهاتإلكترونيً سماء غزّة  -٢
وسائل التواصل الاجتماعي التي تمتلكهـا الشـركات الغربيـة  وعلى صعيد آخر نجد أنّ 

مة والقنابل الذكية، إذ تقوم بحجب معظم ما ا عن الأسلحة المتقدِّ فتكً  ا لا تقلُّ رً اتمارس أدو
ا تسـاهم في تزويـر الحقـائق وتصـوير ضـحايانا علـى كيان الصهيوني، بل أحيانً ليدين جرائم ا

منشور يدعو لنصرة فلسطين في الوصول  الطرف الآخر، وكذلك لا تسمح لكلِّ  هم ضحاياأنّ 
ــأنّ  إلاّ  ــل، وك ــان يناصــرونه في ســماء فلســطين وبرِّ  لعــدد قلي ــاء هــذا الكي هــا وبحرهــا حلف

لكتروني والرقمي حتى يطبق الحصار عليهـا ا وكذلك في الفضاء الإبأسلحتهم المتطورة تقنيً 
الــدول الغربيــة منصــات التواصــل الاجتمــاعي لآلات قتــل لــت الجهــات، لقــد حوّ  مــن كــلّ 
تأكيـد أكـبر شـاهد زور عرفـه  ن لم تكن هذه المنصات الاجتماعية قاتلة فهي بكلّ إعصرية و
 .نسانيالتاريخ الإ

وكـذلك لـم  ،الكيان الصهيوني يحجب المـاء والكهربـاء والوقـود والأدويـة والغـذاء إنّ 
حدة تطالب بفتح المعبر لإدخال المتّ  فالأممة، غزّ  عقطانترنت عن يتأخر في قطع خدمات الإ

نترنت التي باتت مـن متطلبـات شبكة الإ بإعادةا يطالب ا واحدً المساعدات ولم أسمع صوتً 
 .الحياة الأساسية

في هذا العدوان على الشـعب الفلسـطيني تـم تصـدير الوجـه القبـيح للتكنولوجيـا، ذات 
الســعادة في أمــاكن أخــرى في العــالم، والتــي مــن التكنولوجيــا التــي ترســم البســمات وتنشــر 

 نسان وسعادته.المفترض أنها وجدت لرفاه الإ
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  فلسطين ـ الحرية

 محمد بنيس/ المغرب
 

 والمقاومة طوفان الأقصى .١
أكتوبر، على صوت فلسطين، يدوّي في البلاد البعيـدة  ٧استيقظ العالم، صبيحة السبت 

الاسم الذي أطلقته المقاومة الفلسطينية على عمليتها. هذا هو ». طوفان الأقصى«والقريبة. 
ة حتى آخر نقطة في فلسطين. صوت فلسـطين، من مدار غزّ  اوهو علامة على ما يحدث، بدءً 

إلى جنب، أنه غاب إلى الأبد. منذ السـاعات الأولـى مـن  االأعداء والعملاء، جنبً  الذي ظنّ 
طريـق الحريـة. أبطـال غـزة يكتسـحون . فلسـطين علـى ا، صـاعقً االصباح جاء الصوت جبارً 

أ بـه عـدو ولا الحدود والموانع وأجهزة الإنذار. يقتحمون. في لمح البصر حققوا مـا لـم يتنبّـ
ها، لـم تلـتقط أي حركـة عميل. حتى الولايات المتحدة، بترسانة استخباراتها وأقمار تجسسّ 

 .تضعها في خانة ما تسميه الحركات المريبة
ة ليكتسـح الغطرســة ى مـن أعمـاق النفـوس الفلســطينية الحـرّ مـدهش هـذا الطوفـان. أتــ

عاء دفاعهم عن الحرية والديمقراطيـة ون عن ادّ الإسرائيلية ويكشف عن نفاق الذين لا يتخلّ 
في العالم. كل ذلك جرفه صوت فلسطين، صباح السبت، إلـى هاويـة لا قـرار لهـا. في وقـت 

المنيع ينهار تحت وقع الطوفان. أبطـال له أحد. الجيش الإسرائيلي وجيز حصل ما لم يتخيّ 
 .، يتقدمون ويكتسحوناغزة المحاصرة، منذ سبعة عشر عامً 

مون، قـــوه شـــبانٌ يحملـــون نفوســـهم ويتقـــدّ دت. والـــذين حقّ مشـــاهد الاكتســـاح تعـــدّ 
مون، باتجاهــات مختلفــة، وبطــرق كمــا لــو أنهــا لأفــلام البطولــة. بإبداعيــة تشــاهدهم يتقــدّ 

وههم مســحة الإبــاء والثقــة بمــا أقــدموا عليــه وبمــا نحْــوه جماعــات جماعــات، وعلــى وجــ
ــ ــت الكــاميرات تركِّ ــيتقــدمون. كان ــى  از أحيانً ــان أخــرى عل ــة وفي أحي ــى الوجــوه العاري عل

مـنهم بسـلوك الانضـباط لطبيعـة مـا يؤدّونـه.  اسًـمين، الذين يتقنون إخفاء الوجوه، تمرّ الملثّ 
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ن الاستشــهاد. في هــذه الوجــوه تقــرأ معنــى مــوهــم يعظّ ، بــل إنّ الا يهــابون شــيئً  اوهــم جميعًــ
 .البطولة، التي وصفتها أعمال أدبية وفنية أصبحت مرجعية لمعنى البطولة في التاريخ

 منذ ثورة البراق عيون الفلسطينيين لا تنام .٢
عيون الفلسطينيين لا تنام، منذ الهجرات الأولى للصهاينة إلى أرض فلسطين، منذ ثورة 

وما قامـت بـه في حـق الفلسـطينيين مـن  ١٩٤٨إعلان دولة إسرائيل سنة ، منذ ١٩٣٠البراق 
قتـل وتهجيـر ومـذابح واسـتيلاء علــى الممتلكـات والأراضـي. تطهيـر عرقـي لا يخشــى ولا 
يتوقف. الآخر، الفلسطيني، مآله القتل، الطرد، المحق، باسم الحق الإلهي. ولك أن تضيف 

ــر العرقــي أســما ء العــذابات البشــرية مضــاعفة، تمارســها إلــى قــاموس الاســتعمار والتطهي
إسـرائيل تحـت ســماء الديمقراطيـة العاريــة ومباهـاة الغــرب بمسـاندته لحــق إسـرائيل في مــا 

 أن آخـر. لا بـد أن نـذكّر اآنًـ» في الـدفاع عـن نفسـها الحق«وبـ» الحق في وجودها«بـ اتسميه آنً 
 .مأساة فلسطين فريدة في عصرنا الحديث ولن نندم على التذكير وإعادة التذكير

أما عيون الفلسطينيين فلا تنام. عيونهم مفتوحة علـى كلمـتهم المجيـدة ـ الحريـة. جيـل 
من المقاومين بعد جيـل، شـهداء بعـد شـهداء. وكلمـة الحريـة تنمـو بيـنهم ويتسـع مـداها في 

ت الفلســطينيين هــويتهم. يتســع ويتعمــق مــداها في الشــعر المقاومــة المســلحة، التــي أكســب
والرواية والمسرحية والأهازيج والفنـون المختلفـة. بـذلك عيـونهم لا تنـام. سـاهرون علـى 
شعلة الحرية بينهم، في أرضهم، وفي مخيماتهم أو مهاجرهم المنتشرة عبر الأرض. لا يعرف 

ــنهم و ــا، المســروقة م ــون منه ــة إلا المحروم ــى الحري ــون بســببها في الفواجــع معن الممتحن
 .والعذابات

 شهداء بعد شهداء وكلمة الحرية تنمو بينهم:. ٣
استعاد اسم فلسطين مكانه ـ مكانته. كانوا تجرأوا على محو اسـم » طوفان الأقصى«مع 

خريطـة «فلسطين من لغاتهم. وبوقاحـة لا تُضـاهَى تـم أمـام ممثلـي العـالم عـرض مـا سـمي 
التي لا وجود فيها لأرض فلسطين ولا لاسـمها. وهـا هـو الاسـم،  »الشرق الأوسط الجديد

عـن كـل أصـناف التسـميات التـي يفضـلها الإسـرائيليون، أو الأعـداء  افلسطين، يعود، رغمً 
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والعمــلاء. ليســمّوا الفلســطينيين الأبطــال بمــا شــاؤوا، لكــن هــؤلاء الأبطــال باســمهم، مــن 
  .مون الأخرس والأعمى، يكلِّ »طوفان الأقصى«

ــان، بممحــاة  ــود اســم فلســطين. أراد الصــهيونيون محــوه بممحــاة الطغي ــي أن يع يكف
عـنهم. اسـم هـو العلـم الفلسـطيني الـذي  االجبروت، بممحاة الغطرسـة، إلا أنـه يعـود رغمًـ

جاب أقطار العالم في مشاهد لم تتوقف، عبر وسائل الاتصال، لساعات طويلة، وبعدها لـن 
. فلسطين بأبنائها الأوفياء للمقاومـة، بمـا هـي لغـة اف أبدً تتوقف، لأن هذه المشاهد لم تتوق

  .كبيرة» لا«وحيدة لقول 
علـى أن يتأكـد ممـا يجـري، لحظـة بعـد لحظـة، في عـدة قنـوات  اصًـكل طرف كـان حري

تلفزيــة وفي إذاعــات وصــحف. هــي الصــدمة، لــدى الأعــداء والعمــلاء، أو الدهشــة، لــدى 
أن يكثـر التنقـل بـين  ا، لذلك كان طبيعيًـاهم جميعً المناصرين والمتضامنين، فاقت الحد لدي

د بـرزت أنبـاء العمليـة وتوالـت المواقـف منهـا والآراء بشـأنها. قنوات ومحطات. وفي التعـدّ 
يبــادر مراســلون بإعطــاء معلومــات عــن ســير العمليــة وانعكاســاتها في إســرائيل. مختصــون 

ــدون وجهــة  ــر وخــبراء محللــون، أو مســؤولون في دول ومؤسســات، يب ــة غي نظــرهم. عملي
  ى.مسبوقة، ويوم لا ينس

 ن:كتّاب ومفكرون ومواطنون يحملون اسم فلسطي .٤
أرادوا أن يستبدلوا حرية فلسطين بالتطبيع مع الذين لا توجد كلمة الحرية في قاموسهم. 
ذلك ما كانت تسعى إليه الصهيونية الاستعمارية، وتكاملت معهـا في مسـعاها كتلـة الغـرب، 

، مثلمــا جهــزوا اإلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة. جهــزوا الأبــواق، كــذبً  أوروبــامــن 
. وفي كـل مـا أقـدموا عليـه كانـت تنقصـهم حاسـة الشـم ليـدركوا أن اسـم االمعتقلات، جوْرً 

 .فلسطين لن يمحى وأن حرية فلسطين ليست بيد أعداء فلسطين ولا عملاء إسرائيل
مة الشعب الفلسطيني. كلما تآمروا، تضامنوا هذا التاريخ العريض من مقاو النتأمل جيدً 

وتحــالفوا لمحــو اســم فلســطين، وكلمــا لطخــوا بــوحلهم حريــة فلســطين، انتفضــت أرض 
فلسطين، وقف أبناؤها في أفق الحلم الفلسطيني. أحفاد اليوم يمجـدون آبـاءهم، مثلمـا كـان 
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لةُ أمجــاد لا آبـاؤهم يمجـدون آبــاءهم. مقـاومون عـن مقــاومين. أحفـاء لآبـاء لأجــداد. سـلا
 .يموتون. واسم فلسطين كما حرية فلسطين بيد الفلسطينيين وحدهم

 فلسطين على طريق الحرية .٥
عيون الفلسطينيين مفتوحة على الحرية، لا تنام. وحولهم متضـامنون في الـبلاد البعيـدة 
والقريبة. كتاب، مفكرون، جامعيون، فنانون، أو مواطنون من آفاق، يحملون اسم فلسـطين 
ــة  ــآلف في الوقــوف مــن أجــل اســم فلســطين وحري ــة فلســطين. جمــوع تت وينتصــرون لحري
الفلســـطينيين. عنـــدما تفـــتح وســـيلة مـــن وســـائل الاتصـــال علـــى المناصـــرين لفلســـطين 

  .ة الانتصار، بالصبر والبصيرةوالفلسطينيين تلمس مدى قوّ 
ي سـقطت لم يكن أحد من المناصرين لفلسطين يحتاج إلى سـقوط أقنعـة العمـلاء. فهـ

دوا بالسلطة وشرعوا الأبواب لاحتضـان الصـهيونيين، الاسـتيطانيين العنصـريين. عندما تفرّ 
ر عـن ولم يخطئ المناصرون في تتبع ما عاشه الأعداء والعملاء من الفوضـى ولا مـن التسـتّ 

ــدحار إســرائيل وفشــلها في أن تكــون ســيّ  ــن ان ــا لا يشــتهون مشــاهدته م دة دون مشــاهدة م
  .ى أرض فلسطينالفلسطينيين عل

لن ينتهي، لأن ما حققتـه المقاومـة، منـذ السـاعات الأولـى مـن بدايـة » طوفان الأقصى«
الطوفان، جـرف غطرسـة الإسـرائيليين ومعهـم الأعـداء والعمـلاء. نعـم، لـن ينتهـي طوفـان 

، وشهد عليه العالم، فعلٌ ساحق ومعجز. ٢٠٢٣أكتوبر  ٧الأقصى. ما شاهدناه يوم السبت 
ومة الفلسـطينية في مركـز مـا سـيأتي. لا ريـب، سيتضـاعف عـدد الأعـداء والعمـلاء إنها المقا

  .مثلما سيظهر مناصرون
ــف أفعــالهم وكلمــاتهم أو  ــي ترشــد المقــاومين، بمختل ــوءة، هــي الت ــل النب الوقــائع، قب

 يبقى، لأجل فلسطين ـ الحرية. اوعزيزً  ىأت ا، عزيرً »طوفان الأقصى«تعبيراتهم. 
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  ااقتلني شكرً

 /الأردنهارون الصبيحي
 

 بداية تأسيس إسرائيل: -١
مــن هجــوم فصــائل المقاومــة  ابــدءً  التقيــيم مــا حــدث في فلســطين وفي قطــاع غــزة تحديــدً 

أكتوبر علينا أن نعود إلى الماضي، إلى البدايات، بداية تأسيس دولـة إسـرائيل  ٧الفلسطينية في 
وما نتج عن ذلك من ظلـم ومجـازر وتشـريد للشـعب الفلسـطيني، نعـود إلـى مـا بعـد تفكيـك 

يطاني من عـام الإمبراطورية العثمانية ونهاية دولتها حيث وضعت فلسطين تحت الانتداب البر
لوعد أرثر بلفـور  امت بريطانيا فلسطين إلى اليهود وفقً وبعد ذلك سلّ  ١٩٤٨حتى عام  ١٩٢٢

للبـارون روتشـيلد أحـد زعمـاء اليهـود في بريطانيـا بتأسـيس  ١٩١٧وزير خارجية بريطانيا عام 
وطن قومي لليهود في فلسطين ولتتضاعف مأساة الشـعب الفلسـطيني وينتقـل لاحـتلال أبشـع 

بعد دخول اليهود إلـى فلسـطين بـدأت نكبـة الشـعب الفلسـطيني مـع العصـابات  .أشد قسوةو
الصــهيونية المدججــة بالأســلحة الحديثــة بــذلك التــاريخ بمســاعدة بريطانيــا ليبــدأ تــاريخ مــن 
المجازر والاضطهاد والقمـع والتشـريد للشـعب الفلسـطيني مـع تغييـر في ديمغرافيـة فلسـطين 

 ١٩٤٨عـام  .هم وتشـجيعهم علـى الاسـتيطان في فلسـطينهـود وحـثِّ باستقطاب المهاجرين الي
أعلن ديفيد بن غوريون بعد انسحاب بريطانيا لصالح اليهود قيام دولـة إسـرائيل واعترفـت بهـا 

 .الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض دول العالم افورً 
منــذ ذلــك الوقــت وحتــى اليــوم والفلســطينيون يعيشــون النكبــة والحرمــان مــن أبســط 
حقوقهم كبشر سواء في داخل دولـة إسـرائيل أو خارجهـا في شـتى بقـاع الأرض، في الـداخل 
تمييــز عنصــري واضــطهاد دينــي وتوســع في الاســتيطان مــع وجــه إســرائيلي زائــف مــن 

اركة في الكنيست بينما تبقى الكلمة الأولى حق المش الفلسطينيينالديمقراطية بمنح العرب 
والأخيرة لليهود، في خارج فلسطين يعيش الفلسطينيون الحرمان من الوطن وإلى هذا اليوم 
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علـى و ،اللقـانون الـدولي المعـترف بـه عالميًـ اترفض إسرائيل حـق العـودة والتعـويض وفقًـ
والـذي  ١٩٤٨عـام  ١٩٤صدور قـرار مـن الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة رقـم من رغم ال

بـالعودة لفلسـطين والتعـويض، هـو قـرار واضـح ويـنص  الفلسطينيينيقضي بحق اللاجئين 
 .على العودة والتعويض وليس العودة أو التعويض والتوطين في دول أخرى

 :أوسلو اتفاقيةمأساة الفلسطينيين ما بعد   -٢
حيـث وقـع رئـيس منظمـة  ١٩٩٣عـام  سـبتمبر ١٣تستمر المأساة الفلسطينية حتى يوم 

التحريــر الفلســطينية الراحــل ياســر عرفــات مــع رئــيس الــوزراء الإســرائيلي إســحاق رابــين 
بيـل سلو) في حديقـة البيـت الأبـيض وبرعايـة الـرئيس الأمريكـي في ذلـك الوقـت وأ ية(اتفاق

ة مـن بالمئـ ٢٢تشـكيل سـلطة حكـم ذاتي علـى  للفلسـطينيين يـةالاتفاق ههذ ت، منحكلينتون
أرض فلسطين في الضفة وقطاع غزة، وبعد ذلك مفاوضـات الحـل النهـائي بـين الطـرفين في 

واتفاقية طابا في مصر، بالنتيجة تمخضت الاتفاقية عن شبح لدولـة فلسـطينية علـى  ٢أوسلو 
لدولة إسرائيل، وليس ذلك فحسب بـل عـادت  ابقعة جغرافية ضيقة ودون جيش وتابعة كليً 

ــن الأراضــي التابعــة للســلطة  إســرائيل بعــد أعــوام ــر م ــت الكثي ــة واحتل وتنكــرت للاتفاقي
، وقتــل ياســر ١٩٩٥الفلســطينية، واغتيــل إســحاق رابــين برصــاص متطــرف إســرائيلي عــام 

  .عرفات بالسم وتوجهت أصابع الاتهام بقتله إلى إسرائيل ولكن بدون جدوى
ه ودافـع عـن كرامتـه وتستمر المأساة الفلسطينية وكلما طالب الشعب الفلسـطيني بحقوقـ

يواجه بالقتل والتعذيب وتعمل الماكينة الإعلامية الإسرائيلية على وصف حركـات المقاومـة 
الفلسطينية بالتخريب والإرهاب والاعتداء على دولة إسرائيل الديمقراطية، وكل من يعـترض 

 .يتهم بمعادة السامية وغير ذلك من أكاذيب بالفلسطينيينعلى ما تفعله هذه الدولة 
الموثقـة والقمـع والاعتقـال  أكتـوبر والمجـازر ٧منذ إعلان دولـة إسـرائيل وحتـى يـوم 

خضاعه وتوطينه في إوالتعذيب يمارس على الشعب الفلسطيني بهدف تهجيره من فلسطين و
ب الفلسطيني تتجاهله على الشع الإسرائيليةالدول العربية، كل هذا التاريخ من الاعتداءات 

  ة!لنصرة إسرائيل بسبب هجوم من فصائل المقاوم وتتناساه الدول الكبرى وتهبّ 
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ألا يحق للمقاومة الفلسطينية أن تهاجم هذه الكيان الذي تأسس على دماء شعب طيـب 
  ومسالم كان يعيش على أرضه بسلام وأمان ومحبة لكل دول العالم؟

 تل من الإسرائيلي ثم يشكره على قتله؟هل المطلوب من الفلسطيني أن يق
ومـن كـل دول العـالم،  االمقاومة حق مشروع لكل شعوب العالم وهذا معترف به دوليًـ

وغيـر ذلـك مـن أكاذيـب تطلقهـا  اوإرهابًـ اق الأمر بالفلسطيني يصـبح تخريبًـلماذا حين يتعلّ 
ــائق واضــحة وضــوح الشــمس في الســماء، الشــعب  ــة الصــهيونية؟ الحق ــة الإعلامي الماكين

تاريخية وعنـدما يقـاوم تتكالـب عليـه وحـوش الدولـة الديمقراطيـة  مأساةالفلسطيني يعيش 
 .ومن يدعمها الإسرائيلية

 طوفان الأقصى:  -٣
المقاومـة الفلسـطينية بقيـادة حركـة حمـاس كتوبر اقتحمت فصـائل أفي فجر السابع من 

ز بالـــذكاء الاصـــطناعي والـــذي حـــول حيـــاة جـــدار الفصـــل العنصـــري علـــى غـــزة المعـــزّ 
بسبب الحصـار ومـا يتعرضـون لـه مـن تمييـز واضـطهاد في  لا يطاقن إلى جحيم يالفلسطيني

لـى المعابر الأمنيـة، غـزة محاصـرة منـذ أعـوام ومـا فعلتـه فصـائل المقاومـة هـو رد بسـيط ع
المســتمرة علــى الشــعب الفلســطيني مــن اقتحامــات للمــدن وقتــل  الإســرائيليةالاعتــداءات 

 امن الجنود واعتقلت عددً  اواعتقال وتعذيب وحصار وتجويع، قتلت فصائل المقاومة عددً 
ثـق ولكـن وبكـل تأكيـد ومنهم ومن المستوطنين ولكنها لـم تقتـل النسـاء والأطفـال وهـذا م

 ...معة المقاومةستكذب إسرائيل لتشويه س
 ماذا فعلت الدولة الديمقراطية إسرائيل للرد على هذا الهجوم؟

ة وقصـــفتها بعشـــوائية وقتلـــت النســـاء والأطفـــال قطعـــت المـــاء والكهربـــاء عـــن غـــزّ 
والصحفيين وخرقت القانون الدولي بكل وضوح، وأغلقـت المعـابر ومنعـت المسـاعدات 

مستشــفى المعمــداني الــذي قصــفته ولــن ينســى العــالم جريمــة ال ،شــفياتتوقصــفت المس
فلسطيني، هـي سياسـة الأرض المحروقـة  ٥٠٠مثيل لها لتقتل أكثر من  إسرائيل بوحشية لا
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ن يالفلسـطيني لا تمثـلحمـاس  نّ إوعملية إبادة واضحة للشعب الفلسطيني، إسـرائيل تقـول 
 .القصفى المساجد والكنائس لم تسلم من ما فيها وحتّ  ة بكلّ وتناقض نفسها وتقصف غزّ 

ن كمية المتفجـرات التـي إيقول الخبير العسكري الأردني اللواء المتقاعد فايز الدويري 
ة حتى تاريخ كتابة هذه المقالة تقترب مـن حجـم على غزّ  الإسرائيليألقاها جيش الاحتلال 

ف ألـ ١٥القنبلة الذرية التي ألقتها أمريكا على مدينة هيروشيما اليابانية، وزن القنبلة الذريـة 
ألــف طــن مــن المتفجــرات، عــدد  ١٣ة يتجــاوز طــن بينمــا وزن مــا ألقتــه إســرائيل علــى غــزّ 

 .إلى هذا اليوم امرأة ١٣٥٠وطفل  ٢٥٠٠شهيد منهم  ٦٦٠٠ة وصل إلى الشهداء في غزّ 
هل هؤلاء الذين تقتلهم إسرائيل عبر القصف العشوائي هم حماس وفصائل المقاومة؟ 

الدفاع عن النفس الذي تروج له إسرائيل عبر إعلامها الكاذب؟ كيف توافق  هل هذا هو حقّ 
على ذلك دول كبرى مثل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهي تدافع عن حقـوق الإنسـان 

كـدت أرأت وت اتها تحديـدً اوتقدم كل الدعم والتأييد لدولة إسرائيل؟ كل هذه الدول أو قياد
تقام زعران وعصابات وهمجية ووحشية ليس لهـا حـدود، ورغـم هو ان أن ما تفعله إسرائيل

ب قصف المدنيين ولم توافـق إسـرائيل ذلك صدرت منهم همسات خجولة لإسرائيل بتجنّ 
 .كثفت من قصفها لتقتل المزيد من الأبرياء ابل على العكس تمامً 

الروسـي ة على قتل المدنيين من القصف بشدّ  في أوكرانيا تصرخ الدول الكبرى وتحتجّ 
وتدعم أوكرانيا بكل أنواع الأسلحة، بينما في فلسطين همسات خجولة على جرائم وحشـية 

 ...وخرق واضح وفاضح للقانون الدولي
وأكثـر مـن  اعامًـ ٧٥علـى  اأكتـوبر هـو رد بسـيط جـدً  ٧حـدث يـوم  ما اكما ذكرت سابقً 

ــذي مــورس علــى الشــعب الفلســطيني  ــان ال ــة المجــازر والتشــريد والقهــر والطغي مــن دول
ــردوا ويهــاجموا؟ أليســت مقــاومتهم شــرعية؟، هــل  للفلســطينيينإســرائيل، ألا يحــق  أن ي

 ييوصف بالمخرب والإرهابي أن يقـول لقاتلـه الإسـرائيل المطلوب من الفلسطيني حتى لا
 اقتلني ولك جزيل الشكر؟
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   ة.. الممكن في الوضع الآنيغزّ

 علي المرعبي / لبنان
 رئيس تحرير مجلة كل العرب التي تصدر من باريس

 
ذهول العالم مما جرى، بدأت ردود الفعل الصـهيونية  وأمامأكتوبر،  ٧بعد تنفيذ عملية 

 .كانت متباينة بشكل كبير والتيوالإسلامية والدولية،  والعربية
 نتيجة لا مبادرة: »طوفان الأقصى« -١

وصــل إلــى  والاحتقــانمــا يحــدث الآن في غــزة لــيس إلا نتيجــة لجملــة مــن التراكمــات 
التراكمـات تفاقمـت بشـكل كبيـر، لـذلك فالذي بدأ يوم السابع من أكتوبر،  الانفجارمرحلة 

الأدنى من العدالة للشعب  ي أفق لتحقيق ولو الحدّ أا، لأن غياب ا ودمويً كان الانفجار مدويً 
 إليها وما رافقها مـن وعـود بإقامـة ا انتظروه منذ ما قبل أوسلو وصولاً الفلسطيني الذي طالم

 .دولة فلسطينية وعاصمتها القدس
رافقت المرحلـة التـي سـبقت  وموضوعيةا الإشارة إلى عوامل ذاتية من الضروري أيضً 

 :يمكن تلخيص أبرزها في ،العاصفة
 .سكانهالحصار الخانق للقطاع دون أي وضوح لإمكانية الفرج على  - 
 .تفاقم وازدياد العدوان الصهيوني على الضفة الغربية المحتلة - 
ي أضعف السلطة الفلسطينية بشكل غير مسـبوق وعـدم قـدرة حمـاس علـى لعـب  - 

 .ةقليمي أو دولي وعدم الاعتراف بسلطتها في غزّ إدور سياسي 
  .الشعب الفلسطيني يجابي يدافع عن حقّ إي دور عربي أغياب  - 
خطرهـا كـان مـا أ بيع بين الكيان الصـهيوني وأنظمـة عربيـة، لعـلّ ازدياد حالات التط - 

 .د عن السعوديةيتردّ 
نها قادرة على تحريـك الوضـع مـن خـلال عمليـة مـا، أضمن هذه الحالة، رأت حماس 

عم الإقليمـي ا بالـدّ ت وعودً ها تلقّ نّ أ وواضحك السياسي، م على التحرّ الجمود يخيّ  طالما أنّ 



٣٠ 

من محور إيـران في المنطقـة، لـذلك ارتـأت أن تكـون عمليتهـا كبيـرة لهـا القـدرة لـيس علـى 
تحريك الوضع، بل نقله إلى مرحلة متقدمة قد تستطيع من خلاله تأكيد دورهـا السياسـي في 

 .ي مستقبل لأي تفاهمات في المنطقةأ
ا النوعيـة، المحكم لعمليتهـ والعسكريبالتأكيد، قامت حركة حماس بالتحضير التقني 

وحرصت على تجهيز كل الأمور اللوجستية والسياسية، لذلك كانت عمليتها ناجحة بشكل 
 .رفيعةأن تنفذها بحرفية عسكرية واستخبارية ترقى إلى مستويات  واستطاعتكبير 

ا، لـذلك وسياسـيً  اوأمنيًـا العدو الصهيوني اعتبر أن هذه العملية صفعة مدوية له عسـكريً 
ه نّـإا منها، وإعطاء الصورة على جميـع الصـعد مسبوق ثأرً  سم بالعنف اللايتّ  كان يخطط لردٍّ 

المباغتة التـي حـدثت في أكتـوبر  ي مواجهة عسكرية، وأنّ أله المبادرة في  الوحيد الذي يحقّ 
ة لإنـزال . لذلك يستمر هجومه الوحشي على أهل غزّ ٢٠٢٣ر عام لا يجوز أن تتكرّ  ١٩٧٣

مريكـا أمـن  اكبيـرً  أخضـرَ  اة بعـد تلقيـه ضـوءً ، خاصّـوالبنيويـةرية أكبر قدر من الخسائر البشـ
بشـتى الوسـائل بمـا فيهـا خـرق  »رهاب حمـاسإ«ودول الغرب كلها وإطلاق يده لمواجهة 

  .كافة القوانين الدولية والإنسانية
أمريكا والغرب، كـان مـوقفهم الـداعم للكيـان الصـهيوني مسـألة معروفـة دون مفاجـأة، 

ر بها، لتطلق يد الكيان خلاقيات التي كانت تتستّ  أوروبية تجاوزت الأأن دولاً ولكن المذهل 
  ا.ضً ة أيالدم الفلسطيني في القطاع وفي الضفّ  باستباحة

ي أ خـاذاتّ ى علـى يتجـرأ حتّـ ولـنا، ع لن يحرك سـاكنً هو متوقّ  وكماالنظام الرسمي العربي، 
ى ا، وحتّـالتصريحات الرسمية مخجلة جـد  ا لدعم الشعب الفلسطيني، فكانت قرار ولو متواضعً 

 .ي قرارات تحفظ ماء وجهه أمام الرأي العام العربيأمؤتمر وزراء الخارجية العرب لم يصدر 
أما الدول الإسـلامية فكانـت مواقفهـا لا تختلـف عـن موقـف النظـام الرسـمي العربـي، 

  .الكبير للكيان الصهيونيي توازن متواضع أمام التأييد الغربي أولم تشكل  وسيئةمخجلة 
للشـعب الفلسـطيني،  وكبيـرا بشـكل مطلـق ا، الموقـف الشـعبي العربـي كـان مؤيـدً طبعً 

 .وخرجت عشرات التظاهرات المتضامنة مع فلسطين والمناوئة للعدو الصهيوني
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  إيران لن تتدخّل في الصراع الدائر: -٢
غزة. على ضوء مـا رشـح مـن نأتي إلى المسألة الهامة: ماذا كان دور إيران فيما جرى في 

دخل المباشـر مـن معلومات فهناك دلائل أن إيران شجعت على هذه العملية لقـاء وعـد بالتّـ
المرتبطة مـع نظـام إيـران، وهـذا  والميليشياتمن حزب االله  اوأيضً الحرس الثوري الإيراني 

 !!!لم يحدث
تها المصـلحية، ل ضـمن حسـاباإذا اعتبرنا عدم وجود وعود، فإن إيران لن تتـدخّ  وحتى

ذلــك لتحقيــق  باســتغلالســتقوم  وأنّهــاوكــان علــى قــادة حمــاس أن يعرفــوا هــذه الحقيقــة، 
خـدم مشـروعها تمصـلحة  يّ أنها سـتبيعهم أمـام أمكاسب وتفاهمات مع أمريكا والغرب، و

على قادة حماس أن يدركوا أن تقية نظام الملالـي قـادرة  وكانالتوسعي في المنطقة العربية. 
ــأي تعهــدات أو وعــود. أمــا موضــوع حــزب االله  ــرهعلــى التلاعــب بكــل وقاحــة ب مــن  وغي

الميليشيات فهي محكومة بالقرار الإيراني، وأن الحديث عن المقاومة والممانعة وفلسـطين 
 .ومصالحهاوالقدس هي وسائل رخيصة لتمرير التوسع الإيراني 

 آفاق المرحلة المقبلة؟ يالسؤال الآن: ما ه -٣
لـى متغيـرات إ، فـإن استبسـال المقـاتلين في غـزة، سـيؤدي والعواطـفا عن الرغبـة بعيدً 

يجابية إستكون  وأنهاستؤثر على مستقبل الوضع في المشرق العربي بما فيها قضية فلسطين، 
 .في حال قدرة المقاتلين على المنازلة في المعارك البرية

ا. بل فرصـة بدً أ، والسياسي والأمنية الكيان الصهيوني العسكري ليست المسألة هي قوّ 
ت عـدَّ أُ للسيطرة بشكل كامل على المنطقة العربية لتنفيذ المخططـات التـي  والغربأمريكا 

  .القومي وحضورهمن قوته  والانتهاءخطوتها الأولى احتلال العراق  وكانتمنذ عقود 
فاع بالـدّ  ولـوعتقد ضمن تحليل موضوعي للنظام الرسمي العربي أن عنده الرغبـة أ ولا

 .كل نظام أن استمراره مرتبط برضى أمريكا والغرب عنه ويعتبرعن نفسه ومصالحه، 
لام الظّـ ا في ظـلّ  مضـيئً التفاف الشعب العربي حول القضـية الفلسـطينية يبقـى عـاملاً  إنّ 

ضروري إعادة صناعة رأي عام عربي مـنظم قـادر علـى ال ومن. والإسلاميالرسمي العربي 
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لـدور القـوى  اواضـحً  اللأسف هناك قصـورً و عن الحق الفلسطيني، لأنّ  والدفاعالاستمرار 
 .والأحزاب والمنظمات والنقابات العربية

 .شيء كلّ  من رغمعلى ال بالإحباطنصاب  ألاّ  ويجبالواجب كبير، 
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  الماء؟ة لماذا لا يشرب الصحفيون في غزّ

 /فلسطينامحّ محمد اللّ 
 

 :»هم من الخبرأحياتك «أهم قواعد العمل الإعلامي  -١
سـرائيلية علـى لتغطيـة الحـرب الإ ؛ةد العديد مـن الصـحفيين العـاملين في مدينـة غـزّ أكّ  
وهـم  ،تهديـد دائـم علـى حيـاتهم نسـانية في ظـلّ إا استثنائية وغير هم يعيشون ظروفً نّ أ ،القطاع

لاف مواطن قضوا بفعل صواريخ آ ٧من  أكثرا من زملائهم بين صحفيً  ٢٢الذين فقدوا نحو 
 .الجاريالاحتلال المنطلقة من الطائرات الإسرائيلية منذ السابع من الشهر 

يعـرض  الصـحفي مطالـب ألاّ  ،)أهم قواعد العمـل الإعلامـي (حياتـك أهـم مـن الخـبر
ن المهنيـة هنـا في فلسـطين ألا إ ،وهـذا المفهـوم المهنـي سـليم ،حياته للخطر في سبيل الخبر

لا يمكـن فصـلها عـن الوطنيـة والانتمـاء لهمـوم  ،ة بشـكل خـاصوفي قطـاع غـزّ  ،بشكل عام
ولذلك تتجلى المهنيـة مـع  ،ا انعزاليةعلامية لم تكن يومً ن الحالة الإلأ ؛ة الحالة العامةوهمّ 

 .أثمانوهذا له  ،الوطنية
 :»قضاء الحاجة«ر التي الإنسان في غزّة من أعقد الأمو -٢

قضـاء «من بين الأمـور الحياتيـة التـي قـد تبـدو صـغيرة وسـط المجـازر الاحتلاليـة هـي 
 ٥٠حيث ترك الصحفيون مكاتبهم بعد قصف أكثر مـن  ،بالبعد الآدمي البيولوجي »الحاجة

كان آخرهم منزل  ،نيللصحفي منزلاً  ٢٠وتركوا بيوتهم بعد قصف أكثر من  ،علاميةإمؤسسة 
ــرة ــل الدحــدوح مراســل الجزي ــل وائ ــه و ،الزمي ــذي فقــد زوجت ــاأال ه بقصــف الطــائرات ءبن

 .لمنزلهسرائيلية الإ
من الصحفيين والصـحفيات والطـواقم الإنتاجيـة في محـيط مستشـفى  ٨٠يتواجد حوالي 

ولم  ،رضوهؤلاء الصحفيون ضاقت عليهم السماء والأ ،الشفاء وفق تقديرات بعض الزملاء
لاف مـن المرضـى والنـازحين ممـن آلا أطراف مستشفى الشفاء التي بها وفي محيطهـا إيجدوا 
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ر بالمستشـفى وفقدوا بيوتهم إضافة للطواقم الطبية والإغاثية حيث لا يتوفّ  ،تقطعت بهم السبل
 .المرضى مخصصة لعدد محدود من صلاً أهي  »المراحيض«سوى عدد محدود من 

ا عليـك حجـز دور حقيقـة قـد يمتـد ن لزامً أوسط ذلك تجد  وقال الصحفي وسام زغبر
 .بفعل زحمة المكان »قضاء الحاجة«حتى تتمكن من  وأكثرساعات  ٥لى إ
 حلول مأساوية من أجل التعايش: -٣

ن العديد مـن الصـحفيين أ ،شار الصحفي عادل الزعنون من وكالة الأنباء الفرنسيةأكما 
وكـذلك  ،و السـوائلأمن خلال التقليل قـدر الإمكـان مـن شـرب المـاء  ،فون مع الواقعيتكيّ 

ا مـن الانشـغال وتحسـبً  ،من جانـب »مرحاض«ا لصعوبة إيجاد الاكتفاء بوجبة واحدة تحسبً 
اســتدامة القصــف وتــوالي  دميــة لســاعات في ســبيل قضــائها وتــرك الميــدان في ظــلّ آبحاجــة 
 .الأحداث

مميـة الذين كفل لهم القانون الدولي والمواثيق الأة فإذا كان هذا حال الصحفيين في غزّ 
ــة العمــل ــة وحري ــالكم بحــال الشــعب الأعــزل ،الحماي ــذي يتعــرّ  ،فمــا ب ض للــذبح أمــام ال

ى اللحظـة قـرار مجلـس الأمـن بوقـف إطـلاق ومجالس الأمم التـي رفضـت حتّـ ،الشاشات
ــار ــل  ،الن ــي تمث ــنظم السياســية الت ــك ال ــا باســتمراأفي إشــارة لتشــريع تل ــل شــعبنا ممه ر قت

 الفلسطيني.
   



٣٥ 

 
   ؟ةماذا تهدف إسرائيل من تصعيدها في غز

 عصمت منصور / الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطيني
 

ام التي انطلقـت كتوبر الحالي ضربة، وجهتها كتائب القسّ أسرائيل في السابع من إتلقت 
 .الفلسطينية، هي الأضخم في تاريخ الصراع من غزّ 

 المقاومة ومقارنتها بداعش:شيطنة  -١
صـابت أمن القتلى والجرحى والأسرى لدى المقاومة،  اكبيرً  افت عددً الضربة التي خلّ 

، ينالمنظومة الأمنية ومن خلفها الحكومة والمجتمع بحالة مـن الصـدمة والـذهول الشـديد
 الاحـتلاليقظت لدى دولـة أها فقدتها توازنها وقدرتها على السيطرة لساعات طويلة، كما أنّ أ

و ترهـل في أدها في حال ظهرت إمارات ضعف مخاوف عميقة كامنة من خطر وجودي يتهدّ 
 .و فقدان هيبتها العسكرية الباطشةأاء تراجع قدرة ردعها بنيتها الداخلية جرّ 

بنيامين نتنياهو الحرب على حركة  الإسرائيليرئيس الوزراء  أعلن ،في الرد على العملية
لى المسـاواة إتهدف  ،بالتزامن مع حملة شيطنة وتشويه ،حماس وفصائل المقاومة الأخرى
 .بينها وبين حركة داعش الإرهابية

 هناك من يوفر الحماية لتنفيذ المجازر من أجل التهجير القسري: -٢
دت الولايـات المتحـدة جنّ  سرائيل التيإن مصلحة أالمنطق المجرد، والتبسيطي، يفيد 

ة، سـتكون معنيـة حركـة حمـاس في غـزّ  لى جانبها، لخوض حربها ضدّ إوروبية مهمة أودول 
ه، من زعماء العالم تفهمهم لشن الحرب ضـدّ  ابدى عددً أبحصر تصعيدها في القطاع، الذي 

فة الغربية التي شهدت مدنها حمـلات اعتقـالات طالـت لى الضّ إت هذه الحرب امتدّ  نّ أ لاّ إ
ــات (وصــل العــدد  ــى إالمئ ــر مــن أل ــادي الأأخــلال  اســيرً أ ١٣٥٠كث ــق ن ســير ســبوعين وف

الفلسطيني) كما قامت بمداهمة مخيم طولكرم وتصفية مجموعـة كبيـرة مـن الشـبان، تبعهـا 
علـى تصـفية مجموعـة م جنين ومعاودة اقتحامه في اليوم التالي لتقـدم قصف مسجد في مخيّ 



٣٦ 

خـرين في آعدام شابين في مخيم الجلزون قرب رام االله وإلى إ بالإضافةمن الشبان من الجو، 
منذ بـدء الحـرب في محصـلة هـي  ءشهدا ١٠٤مناطق مختلفة في الضفة، ليبلغ عدد الشهداء 

 .الأكبر منذ سنوات
فة وهـو مـا يتنـافى الضّـلـى إسـرائيلية في نقـل المواجهـة إر برغبـة يشي هذا المشهد المتفجِّ 

جل تركيزهم سوف ينصب على المعركة مع حمـاس في «ن بأعلان قادة الجيش إا) مع (ظاهريً 
لى عاملين مهمين وهما الجرح إمر لا يمكن تفسيره سوى من خلال العودة أوهو  ،»قطاع غزة

ومشاريعه  ة الحكمسرائيلية، ووجود اليمين على سدّ ن الإمالعميق في كبرياء وهيبة منظومة الأ
 .برأسها تحت موجة الدخان الكثيفة وضجيج الحرب الضفة والتي بدأت تطلّ  تة ضدّ المبيّ 

ماكن واسعة في القطاع، كما العدد الكبير ف والمتواصل لأتشير عمليات القصف المكثّ 
هـداف ن الأأ، والانتقامين الحرب الحالية تمتاز بطابعها ألى إ المدنيينمن الشهداء من بين 

المعلن عنها بالقضاء علـى حركـة حمـاس تنطـوي علـى نزعـة انتقاميـة ثأريـة لعـدم واقعيتهـا 
 .واستحالتها من الناحية العملية

ب مهم في ذهنية معركة، وهو مركّ  لإدارةاستراتيجية عملية  الانتقام شعور غريزي لا يعدّ 
العقاب الشديد وغيـر  بإيقاعسرائيلي، وعنصر في استعادة قوة ردعها، التي تقضي التفكير الإ

ذا كـان الأمـر مـن خـلال إيها والمس بأمنها، فكيـف أ على تحدِّ كل من يتجرّ  تناسب بحقّ مال
 .تهذلّ أفقدت الجيش هيبته وأتوجيه ضربة غير مسبوقة 

و ضوابط عقلية، بل عبر اندفاعة هوجاء تطـال كـل شـيء أالانتقام لا يتحرك وفق منطق 
ن مـا سـينتج عنـه إما مزج بخوف وجودي عميق، وقوة تدميرية هائلة، ف وإذايقف في وجهه، 

 ،المــدنيينعــداد كبيــرة مــن الشــهداء أو ،هــو مــا نشــاهده ويشــاهده العــالم مــن تــدمير هائــل
رضــية خصــبة، لتنفيــذ مجــازر وعمليــات قتــل وترويــع وتصــفية أوضــجيج يلــح لأن يكــون 

عـن القيـام بهـا بسـبب يقظـة عـين سـرائيل تمتنـع إقـدام علـى خطـوات كانـت والإ ،حسابات
و إعدام مجموعة شبان من الجـو، بسـبب أ، وضمير العالم وعدم تقبله لقصف مسجد، مثلاً 

 .محتملاً  الون تهديدً و كونهم يشكِّ أوقوع عملية صغيرة 



٣٧ 

لـى احتضـان إظهرها رؤسـاء دول في العـالم، ومسـارعتهم أساعدت حالة الصدمة التي 
فاع عـن نفسـها، كمـا ها في الدّ بير عن تفهمهم لها ودعمهم لحقِّ سرائيل والتماهي معها والتعإ

هدافها، على قيام أعداد القتلى، مع الحرب وأالجمهور المذعور من حجم العملية و ىتماه
 .فةلى الضّ إحملتها  سرائيل في مدّ إ
 شبح التهجير انتقل للضفة الغربية: -٣

لــى نصــفين (شــمال إة غــزّ  مـع انطــلاق العمليــة العســكرية قســم جــيش الاحـتلال قطــاع
لى جنوبه، بما ينذر إلف، أشمال القطاع والبالغ عددهم مليون ومائة  بإفراغا وجنوب) مطالبً 

 .لى داخل الحدود المصرية وتهجيرهمإبالرغبة في الدفع بهم 
يها لبرنـامج يقـوم علـى حكومة اليمين وتبنِّ  لى الضفة خاصة في ظلّ إشبح التهجير انتقل 

لـى إسـرائيل) وضـرورة ضـمها إسرائيل الكاملة (وليس دولـة إرض أمن  اجزءً اعتبار الضفة 
ــة«ســرائيل و(محــو) ســكانها وإ ــت دون  »اســتكمال النكب ــي انته ــتمكن العصــابات أالت ن ت

 .الصهيونية فيها من تصفية الوجود الفلسطيني بشكل تام
ما نّ إاسعة، ن التصعيد الخطير في الضفة وحملات الاعتقال الوأنستنتج  ،من كل ما سبق

ذى ممكــن بحقهــا وبحــق أة حمــاس وإيقــاع أكــبر ركــتنبــع مــن الرغبــة في الانتقــام، وردع ح
عت ذا مــا توسّــإجــواء القتــال والحــرب، خاصــة ألــى اســتغلال إنــه يرمــي أجمهورهــا، كمــا 

طـلاق يـد المسـتوطنين الـذين تـم تسـليحهم وبـاتوا إجـل أخرى، من ألى جبهات إت وامتدّ 
محميـة مـن المحاسـبة وتحظـى بمكانـة مـؤثرة في دوائـر القـرار،  يشكلون مليشيات مسـلحة

يقـوم الجـيش بالتضـييق والقمـع بشـدة، وزيـادة اسـتفزازاته،  رهاب الفلسطينيين، ومن ثمّ لإ
هالي الضفة نحو الأردن في أسرائيل بتهجير إلى حرب تنهيها إل ن تتحوّ ألى إالتي ستتصاعد 

طـراف مـدن ألـى قلـب وإالواقعـة في منطقـة (ج) و تهجير القـرى والبلـدات أالأحوال،  أسوأ
 .ة لحسم الصراع فيهافّ الضّ 



٣٨ 

نماط عمل العصابات الصهيونية ألى منطق وإسرائيلي عودة يشكل السلوك العدواني الإ
ا القرن الماضي، وهو ما ينذر بحلول كارثة حتمية في حال ما بقي العـالم داعمًـ أربعينياتفي 

 .والضوء الأخضر لتنفيذ هذه المجازر وعمليات التهجيرلهذه الحرب بما يوفر الغطاء 
   



٣٩ 

 
  غزّة اليوم.. عصر جديد

 د. هند أبو الشعر
 

 :طوفان الأقصى بوصلة الحدث العالمي -١
م، ٢٠٢٣ما ابتدأ عصر جديد، هذا ما يمكننا رؤيته حتى اليوم منذ مطلع شهر أكتـوبر ربّ 

ن أقـول بـأن مـا أوهي رؤية من يدرس التـاريخ ويـتفحص دلالات الأحـداث، وأريـد ابتـداء 
بل يكملهـا ويزيـد في أحـداثها، ، يحدث في غزة الآن، لا ينفصل عن القضية الفلسطينية كلها

المـدهش، ولا يجـوز لنـا أن نفصـله عـن مجمـل القضـية، منـذ أن  ولكن يحدث فيها التغييـر
ه بدأت الحركة الصهيونية وحتى اليوم، وما يحدث صرف البوصلة الإعلاميـة في العـالم كلّـ

د انقلابات مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وإخـراج عن الأحداث الإقليمية والعالمية، فلم تعُ 
حـداث القتـال في السـودان هـي أولـم تعـد  لمي،القوات الفرنسـية هـي بوصـلة الإعـلام العـا

بوصلتنا العربية، أو حتى نتائج الفيضانات في ليبيا أو الزلـزال المـدمر في المغـرب.. أعـادت 
ا هزمـت صـناعة ، وثانيًـأحداث غزة القضية الفلسطينية إلى ضمير العالم كله بقوة، هذا أولاً 

تجعـل مـن إسـرائيل الضـحية، وتلصـق تهمـة والتي  الإعلام المفبركة والتي اعتادها الغرب،
الإرهاب بالشعب المقاوم، والمطالب بحقه،  والمتمسك بأرضه، وهـذا مكسـب ضـروري 

وتكشف بشاعة انتهاكات حقوق الإنسان بأقسى صورها،  ،لتصل الحقيقة لضمائر الشعوب
وبقصـدية أمام التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وقتل أطفال غزة، وعائلاتها، بدم بارد، 

ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل بقسوة  غير مسـبوقة، تحـت  مدروسة،
سمع العالم وبصره، هناك تغيير إعلامي، ورؤية جديدة يشهدها العالم، وهو ما نلاحظه من 

 خلال متابعة ما يرشح من أدوات الإعلام الدولية.
   



٤٠ 

 تحت الحصار:غزة  -٢
ا على أهل غزة الذين صـمدوا في أراضـي القطـاع علـى مّـر ما يحدث في غزة ليس جديدً 

تاريخهم، واعتادوا الاعتداءات، والقتل الجماعي، ولكن الجديد أن يبادروا هم بالدفاع عن 
ر جديـد أذهـل ة، وهـذا متغيّـأنفسهم، وأن تصل صواريخهم إلى العمق في الأراضي المحتلّـ

، ولا ننســى أن إســرائيل التــي أحاطــت ه، وشــلّ صــواب الــرأي العــام الإســرائيليالعــالم كلّــ
رة، والمحميـة بتكنولوجيـا لا تقهـر، فوجئـت بانهيـار منظومتهـا بـلا القطاع بأسوارها المتطوّ 

ة الأولـى سطورة الجيش الـذي لا يقهـر، وكانـت المـرّ أوللمرة الثانية، انهزمت .. سابق إنذار
ن أكثـر النتـائج أا أعتقـد وأنـا شخصـيً  م، ١٩٦٨على أرض الكرامة في المعركة الخالدة عـام 

أهمية هي زرع الخوف في الغلاف المحيط بالقطاع من المستوطنات المزروعة بمستوطنين 
اختطفوا وأصبحوا رهائن مثلهم في ذلك مثل العناصر العسـكرية التـي  العالم،نحاء أمن كل 

نين، تزعزعت الثقة بهيبتها أمام الشـعب الإسـرائيلي، ولـم يعـد الأمـان يسـكن مـع المسـتوط
كثـر النتـائج أهميـة في صـراعنا مـع دولـة الاحـتلال والاسـتيطان المـبرمج والـذي أوهذه من 

صحيح أن خسائر الأهـالي  بعد،ينهش قلوبنا منذ عقود وعقود.. ما يحدث في غزة لم ينجل 
ا، ولكن استعدنا الحلم والأمـل وزاد التشـبث في النفوس مؤسفة، وفي الممتلكات كبيرة جدً 

أشـلاء الأطفـال،  أننـي تبكينـيث عن وجود ومصير جمـاعي، صـحيح نا نتحدّ بالأرض، لأنّ 
وتشـردهم، وملاحقـة الطـائرات المجنونـة لهـم مـع أهـاليهم، ولـن  ومخاوفهم، وجـوعهم،

ى آخر العمر، منظر قطة الطفل الفلسطيني الشهيد، الراقـد في حضـن والـده، والتـي حتّ  ىنسأ
ــل الشــهيد، تودِّ  ــت في حضــن الطف ــا تحــاول عــه، وكأنّ جــاءت ونام ــى أه ــه إل ــذهب مع ن ت

مـا يحـدث في غـزة عصـر جديـد،  ويكتبـه،ني أقول بثقة من يـدرس التـاريخ ! لكنّ السماء...!
غـزة ستصـنع مـن  ويؤكد أن العدالة لا تعيش في هـذا العصـر، ونحـن نعـرف أنّ  ،العالمَ يدين 

 كام عالم الغد. الرّ 
   



٤١ 

 
  أكتوبر.. تاريخ لا يُنسى ٧

 جامعة الجنان / لبنان/بغداديد. جمانة ديب 
 

اســتطاعت حركــة حمــاس تغييــر نظــرة العــالم حــول جــيش  ،فجــأة ودون ســابق إنــذار   
الاحتلال والذي كان يُطلق عليه بأنه جيش لا يُقهر، وأصبح يُقهر وبقـوة، خرجـوا مـن تلـك 

المدينة الساحلية الفلسطينية والتـي تبلـغ  »غزة«، من االمدينة المحاصرة منذ سبعة عشر عامً 
 ، ليقولـوا للعــالم بــأن الاحـتلال مهمــا طغـى وتجــبر واســتعدّ مربــع كـم ٣٦٥مسـاحتها فقــط 

وتحصّن هو أوهن من بيت العنكبوت؛ ربما لـم يكـن القـرار قـرارهم ولكـن الفعـل فعلهـم، 
الـوطن  رايته، هم مـن تربـوا علـى حـبّ  وفهم أبطال الأرض وأهلها وأصحاب الحق وحامل

والدفاع عنه مـع حليـب أمهـاتهم، وكيـف لا يكونـوا كـذلك وهـم يعيشـون تحـت الاحـتلال 
 .يوم من حياتهم في كلّ  والقهر والذلّ 

 أين تلك الأبواق التي تنادي بحقوق الإنسان؟ -١
س جنون العدو الصهيوني وبدأ القصف العشوائي، لـم يميـز بـين مقاتـل مـن حمـا جنّ   

، وبدأت طائراتـه وصـواريخه تقصـف كـل اع، لم يرحم أحدً وبين نساء وشيوخ وأطفال رُضّ 
مكان حتى المستشفيات كان لها نصيب من إجرامه ليسـقط فيهـا مئـات القتلـى، غـزة تُبـاد.. 

، مـع صـمتٌ اوفوق الحصار حصار وقتل ودمار وتشريد، واستخدام لأسـلحة محرّمـة دوليًـ
الأبـواق التـي تنـادي بحقـوق الإنسـان؟ أيـن تلـك المنظمـات  عربي ودولي فظيع، أين تلك

عليهـا مـن عنـف زوجهـا وتتركهـا في غـزة  االنسوية التي تعلن حربها إلى جانـب المـرأة خوفًـ
ــب تتحــوّ  ــدعي الخــوف علــى الأطفــال وتطال ــي ت ــن تلــك المنظمــات الت ــى أشــلاء؟ أي ل إل

 بحقوقهم وتصمت اليوم وهي تراهم تحت الرُكام؟
العربية وجيوشها مما يحصل في غزة أم إن تلك الجيوش مهمتها فقط إحكام أين الدول 

  السيطرة على البلاد وسد أفواه من يطالب بحقوقه؟



٤٢ 

ــي ومنظمــة الأمــم المتحــدة ومجلــس أمنهــا؟ لمــاذا هــذا الصــمت     ــن العــالم الغرب أي
رائم الرهيب؟ يدينون من يدافع عن أرضه وعرضه وماله، ويصمتون أمام هول وفظـائع الجـ

عليهم، فهذه هي إسرائيل التي قامت علـى  االتي تقوم بها ربيبتهم إسرائيل. الأمر ليس جديدً 
أشلاء ودماء الشعب الفلسطيني، وعلى تهجيرهم من أرضهم وتشريدهم في مختلف أرجـاء 

 .العالم
 لماذا هذا الصمت الرهيب؟  -٢

التي حصلت  اءاتالاعتدما يحصل الآن ليس المجزرة الأولى بحق أهل غزة فكم من  
، وكانـت تكتفـي الأمـم المتحـدة اوراح فيها المئات لا بـل الألـوف ولـم يحـرك ذلـك سـاكنً 

بإرسال بعثة لتقصي الحقائق، وتتوصل لأدلة تشير إلـى انتهاكـات خطيـرة لحقـوق الإنسـان 
تصل إلـى مسـتوى جـرائم الحـرب  والقانون الإنساني الدولي، وبأن إسرائيل ارتكبت أفعالاً 

جرائم ضد الإنسانية، وماذا بعد ذلك؟ هل تم محاكمتها؟ هل تم ردعها؟ لا شيء من وربما 
 .كل ذلك

وها هو المشهد يتكرر، والعدو الصهيوني يتابع إجرامه، فقد تم إلقاء آلاف الأطنان من   
المتفجرات على مبانٍ مدنية، وتم تـدمير المستشـفيات والمخـابز والمـدارس والجامعـات، 

هربــاء والــنفط عــن الشــعب بأكملــه، آلاف القتلــى مــن النســاء والأطفــال، وقطــع المــاء والك
والصمت سيد الموقف، لا بل إن أميركـا وبريطانيـا وفرنسـا وغيـرهم مـن الـدول الأوروبيـة 

الذي ينتهك القانون الدولي بنظـرهم؟  نيصرون بأن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي، فم
نفس، وربما يكـون الأمـر بنـاءً للهويـة ولأن المقـاوم ربما هو مقاومة المحتل والدفاع عن ال

  .مسلم فقط
  هل غزة؟أهل هناك اتفاق مسبق لإبادة  -٣

هل هناك اتفاق مسبق على إبادة أهل غزة وتشريدهم وتهجيرهم من أرضهم؟ هل هناك 
مخطط حان تنفيذه؟ منذ سنوات وسيناء المصرية يتم تهجير أهلها بحجة مكافحة الإرهـاب 

للحيـاة لسـكان غـزة في  اشـريانً  تي كانـتـإنهاء ظاهرة الأنفـاق في هـذه المنطقـة والفيها، وتم 



٤٣ 

مكـن تقـديمها. فهـل تـم يخضم حصاره من قبل إسرائيل، فـتم حرمانهـا مـن أي مسـاعدات 
 للمهجرين من غزة؟ اتجهيزها لتكون مقرً 

ع كل ما يحصل الآن، وإعلان العدو الصهيوني اسـتعداده لاجتيـاح بـري شـامل لجميـ   
قــد حُسـم هدفــه القضـاء علــى حركـة حمــاس  ان هنــاك قـرارً أمنـاطق قطــاع غـزة، يــدل علـى 

ا وضــمان بوبالتــالي القضــاء علــى المقاومــة في غــزة، فبــدأوا  حســم منطقــة الغــلاف عســكري 
تفريغها من أي مقـاوم فلسـطيني، وقـاموا بتكثيـف القصـف الجـوي متبعـين سياسـة الأرض 
المحروقة، وبدأوا بتهيئة الرأي العام الدولي من خلال إظهـار حركـة حمـاس وكأنهـا حركـة 

لنسـاء إرهابية وربطها بداعش، وتسويق أخبار كاذبة مثل قطـع رؤوس الأطفـال واغتصـاب ا
من أجل التأليب عليها والمسـاس بصـورتها مـن حركـة تحـرر إلـى إرهـاب عـبر اسـتراتيجية 
إعلامية تحريضية ضدها وحصر المعركة الإعلامية معها، وتشـويه صـورتها، لحشـد الـدعم 

 الفلسـطينيينالدولي لارتكاب مجازر كبيرة ضد غزة، بالإضافة إلـى اسـتهداف الإعلاميـين 
 .هم بقصد قتلهم وإسكات صوتهموارتكاب المجازر بحقّ 

إنها معركة طوفان الأقصى التـي بـدأت حماسـية ولكنهـا تحوّلـت إلـى معركـة فلسـطين 
والشعب العربي والإسلامي، فهي ليست معركة حركة حماس فقط رغم قيادة الحركة لهـا، 
 ولا معركة قطاع غزة رغم أنها مسرح عملياته، إنها معركة الحـق ومقاومـة المحتـل والتحـرر

والعودة، ولذلك وجب علـى الجميـع تحمـل مسـؤولياته، فالشـعب الفلسـطيني المقـاوم لا 
 .ابل يحتاج لوقفة عز وكرامة ليحيا إنسانً  ايحتاج لمساعدات غذائية وإنسانية ليموت شبعانً 

   



٤٤ 

   



٤٥ 

 
  وحِّدنا بمعجزةٍ فلسطينيِّةٍ

 منذر كامل اللالا
 

» العـالي لّ مديح الظّـ«في قصيدته » انتصرْ « يقول:وبعد أن   في هوية الفلسطينيّ مسترسلاً 
ةٍ «يقــول الشــاعر الفلســطيني الراحــل محمــود درويــش:  ــدنا بمعجــزةٍ فلســطينيِّ هــا هــي » وحِّ

، ففلسـطين علـى ٢٠٢٣كتـوبر أ ٧هـا الأولـى في المعجزة باتت في قبضة اليد، وعشنا ملامحَ 
 صراعها، تحاول أن تلمّ  ة في أعماق التاريخ البشري تواصلعصورها الطويلة والممتدّ  ىمد

 .واحتلالاتشتات ما تعاقب عليها من حروب وصراعات 
دنا بمعجزةٍ فلسطينيِّةٍ « -١  افلسطين تاريخيً /»وحِّ

وجاعـت إمبراطوريــات لتشـرب مــن  ،لقــدميهادانـت رقــاب ملـوك أهـا فلسـطين التــي إنّ 
 مّ والسّــ والعســل اللــبن أرض مــن امرتاعًــ »الثالــث تحــتمس«وعلــى شــرفتها وقــف  ،عــذبها

ــذلّ  الأســطورة،عــاف لجيشــه زّ ال ــذي يرفــع حضــارات وي ــة ها تكّ وعلــى عنقهــا ال ســرت رقب
 .»ننابليو«

فـاتح أيبيريـا وإفريقيـا  ،شوارعها ومخرّبمُذلّ روما  »هانيبعل«من بطنها الأخضر طلع 
سـبانيا وتخـوم إورافع مجد كنعان من طرابلس الشرق إلـى طـرابلس الغـرب حتـى شـواطئ 

ا البحر الأبيض بحيرة كنعانيـة ومدشنً  ،العرب الأول من سوريا إلى المغربد . موحّ الألب.
وأعاد للمسـجد  ،بواب قدسها أزال صلاح الدين حملة أوروبا عن جدرانهاأوعلى . أو تكاد
 .ها قناديل الضوء والكرامةتِ ولقبّ  يّ القص

لكامــل تاريخهــا، والشــعب  امتــدادفــالمعجزة الفلســطينية ليســت وليــدة الحاضــر، إنهــا 
أسباب اليأس والانكسار، لكنه لم ينكسر، بـل  ه يمتلك كلّ الفلسطيني هو المعجزة ورغم أنّ 

 .»فاظهر مثل عنقاء الرماد من الدمار«ه على نفسه وعلى عدوِّ  اانتصر مرارً 
 
 



٤٦ 

دنا بمعجزةٍ فلسطينيِّةٍ « -٢  /أبوعبيدة»وحِّ
ام، الدين القسّ  كتائب عزّ  باسمالناطق  »بو عبيدةأ«لاتها اليوم ما يظهره الملثم أجمل تمثّ 

ته وينتظرون بشاراته يترقبون طلّ  اة وأحرار العالم باتوفجميع الفلسطينيين ومعهم شرفاء الأمّ 
 وتنبــئوتعليماتــه، يطــالعون عيونــه الغاضــبة وحركــة ســبابة يــده اليمنــى وهــي ترســم الغــد 

بمستقبل واعد، يرقبون فصاحة لغته ومفرداتها التي تحمل المعاني والدلالات، فبـاتوا اليـوم 
حيـث «خير يبحثون عن: لعنة العقد الثـامن التـي نطـق بهـا في خطابـه الأخيـر وبعد خطابه الأ

إن  ،تقول النظريات ونبوءات الحاخامات وأسفار التلمود والتوراة وبعض الساسة الصهاينة
 ». عامًا ٨٠ول اليهود لم تُعمّر أكثر من دُ  ثبت أنّ التاريخ أ

دنا بمعجزةٍ فلسطينيِّةٍ « -٣  الشعب بالنصر ثقة/»وحِّ
سـرقت دموعنـا يـا ذئـب: أتقتلنـي «زاتهم: ولأنهم يثقـون بالنصـر، لـم يقـل أهـل غـزة لغُـ

من دمي حتى يراك الليل أكثر حلكةً. واخرج لكي نمشي  وتسرق جثتي وتبيعها! اخرج قليلاً 
». يدلي بسـكين، وقتلـى يـدلون بالأسـماء إلى مائدة التفاوض، واضحين كما الحقيقة: قاتلاً 

هــم خــبروا كيــف أن مفاوضــات أوســلو زادت مــن ضــياع لــم يفعــل الفلســطينيون ذلــك لأنّ 
ليـه السـلطة إأفضـت  ماخبروا  همولأنّ  والتحرير.فلسطين وأذهبت ما تبقى من حلم بالعودة 

 ا، جهـازً الـت مـن حركـة تحريـر، لتصـبح عمليًـالفلسطينيّة التي مُسِخت بقدرة القـادر، فتحوّ 
 .اتابعً 
دنا بمعجزةٍ فلسطينيِّةٍ «  -٤  /أمل التوحيد»وحِّ

في الحكايـة، هـو بدقـة  اهذا الفعل الذي جرى ويجري، ليس محطـة عـابرة، لـيس سـطرً 
مـا  افمـا أنجزتـه المقاومـة الفلسـطينية في يـوم واحـد، يعـادل تقريبًـ ،متناهية، إيمان بـالتحرير

 ... فيا أيتها المقاومة وحدينا بمعجزة فلسطينية!اعامً  ٥٠أنجزته جيوش نظامية قبل 
   



٤٧ 

 
  ة في أتون هولاكو الجديدزّغ

 الزهرة رميح/المغرب
 

 وصمة عار في جبين الإنسانية: »طوفان الأقصى«انطلاق مقاومة  -١
ا في جبين ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية، وتحديدً  ٢٠٢٣أكتوبر  ٢٧الجمعة ليلة 

ا للهمجية المطلقة، ولجنون أمريكا التـي اسـتفردت ا... ستبقى رمزً ا وشرقً حكام العالم غربً 
ــا والاقتصــاد  ،وفــرض ثقافتهــا ونمــط عيشــها ،بالعــالم وأخضــعته بتحكمهــا في التكنولوجي

وحصر المواطن العالمي في قالب شكلته وفق مصالحها، وأحكمت سيطرتها علـى الأنظمـة 
 تابعـة العربية التي لا يهمها الوطن ولا المواطن بقدر ما يهمها الكرسي، وخلقت منها أذيالاً 

ما تفعله مهمـا بلغـت درجـة همجيتـه. ولـذلك، سـيظل لى لها، تأتمر بأمرها، ولا تعترض ع
  .وصمة عار في جبينهم صمت الحكام العرب

بعـدما رأوا غـزة تقصـف  -اا هادئًـأو ناموا نومًـ-لا أعتقد أن شرفاء العالم ناموا البارحة 
ا، بـل وتجـرب فيهـا ا بأحدث الآليات الحربيـة، وتفجـر بقنابـل محرمـة دوليًـا وبرً ا وبحرً جوً 

التـدمير  مـنرغم علـى الـأسلحة جديدة كما هي عادة أمريكا في كل حروبها على الشعوب. ف
الذي تعرضت له غزة منذ السابع من أكتوبر، وإبادة الفلسطينيين بداخلها ومحاولاتها الـدفع 

؛ وحرمانهم من الماء والكهربـاء ١٩٤٨بهم إلى الهجرة والتخلي عن أرضهم كما فعلوا سنة 
والدواء ومن أبسط وسائل العيش، وقتل آلاف الشهداء معظمهم مـن الأطفـال والنسـاء، إلا 

 .ا تعرضت له غزة ليلة الجمعة من تدمير مجنون بدعم وتوجيه من أمريكا فاق الخيالأن م
 الكلمات عاجزة عن التعبير!! -٢

نترنـت أكتوبر ليلة مظلمة خاصة بعدما عطلت إسرائيل شبكة الإ ٢٧كانت ليلة الجمعة 
الـدائم وغيـر هـا بفضـل الـدعم وشبكة الاتصالات الهاتفية لا لتخفي جرائمها عن العالم لأنّ 

ا طيلـة خمـس المشروط من أمريكـا صـارت فـوق القـانون الـدولي الـذي لـم تمتثـل لـه يومًـ



٤٨ 

وسبعين سنة، وإنما لإضعاف المقاومة وحرمانها من التنسيق بين عناصرها، ولتسهيل توغل 
دباباتها وجرافاتها داخل القطاع. ولذلك، تعتبر ليلة الجمعة أم الليـالي السـوداء التـي عاشـها 

ن غزة، وعاشها أحرار العالم الذين ينددون بهمجية العدوان الصهيوني وبموقف أمريكا سكا
الكلمـات أصـبحت  الداعم لها بـالأموال والأسـلحة ولكـنهم يشـعرون بـالعجز والقهـر لأنّ 

عاجزة عن التعبير عن الهمجية التي تمارس أمام أنظار العالم. لقد أعادتنـا همجيـة إسـرائيل 
ــ ــث يأكــل القــوي وحليفتهــا أمريكــا إل ــاب حي ــى عــالم الغ ــدائي، وإل ــة الإنســان الب ى مرحل

الضعيف. أعادتنا إلى زمن هولاكو الدموي وإلى رغبته المجنونـة في السـيطرة علـى العـالم. 
فحلم إسرائيل لا يختلف عن حلـم هولاكـو. وهـي ابنـة وفيـة لأمهـا أمريكـا التـي نـزح إليهـا 

لـى عحضـارتهم الغربيـة الأصـليين، وأقـاموا  غربيون من كـل أنحـاء أوروبـا وأبـادوا سـكانها
أنقاض حضارة شعب الهنود الحمر. فالصهاينة الذين جاؤوا إلى فلسـطين مـن بقـاع العـالم 
مارسوا نفـس التقتيـل والتشـريد في حـق أصـحاب الأرض. وقـد نجحـوا في اسـتيطان معظـم 

رغبـة مـنهم في الأراضي الفلسطينية، وسرقة حضارة الشعب الفلسطيني، وتزوير تـاريخهم، 
  .خلق حضارة لهم على حساب حضارة الشعب الفلسطيني

 لماذا الحقد الأسود على غزة؟  -٣
يتساءل أحرار العالم: لماذا هذا الحقد الأسود على غزة؟ ولماذا هذا الـدعم الأمريكـي 

لإسـرائيل؟ ولمـاذا الكيـل بمكيـالين؟ وكيـف تنعـت غـزة  المادي والعسكري منقطع النظير
تنعــت بــه إســرائيل التــي يحفــل تاريخهــا الأســود بالمجــازر الشــنيعة في حــق  بالإرهــاب ولا

  ل؟ع عن قتل الأطفال والمواطنين العزّ الفلسطينيين، والتي لا تتورّ 
وهي الحركة التي بقيت متشـبثة  ، من كون غزة معقل حركة حماسهذا الحقد نابع أولاً 

بالمقاومة المسلحة ضد إسرائيل، وهي الرقعة الجغرافيـة الوحيـدة في فلسـطين التـي تخـرج 
وسط الجديد كمـا خططـت لـه أمريكـا عن سيطرة إسرائيل. وهي التي تعيق إنشاء الشرق الأ

ستغل نقط ة في زمن دونالد ترامب الذي اوأخضعت الأنظمة العربية في سبيل تحقيقه وخاصّ 
ضــعف هــذه الأنظمــة ومشــاكلها ليفــرض عليهــا التطبيــع، ويجعــل إســرائيل تتغلغــل داخــل 



٤٩ 

ا ا وسياسـيً المجتمعات العربية، وتتعاون مع الأنظمة العربيـة علـى كـل المسـتويات اقتصـاديً 
ا. وقد حققت أمريكا هدفها بإضعاف القضية الفلسطينية لدرجة أن المملكة ا وأمنيً وعسكريً 

عودية معقل الإسلام، ومحج ملايـين المسـلمين كانـت علـى وشـك التطبيـع مـع العربية الس
مت الأنظمة العربية بتفوق إسرائيل وبكونها الورقة الرابحة في تعاملهم مـع إسرائيل. لقد سلّ 

  .دة العالمأمريكا سيِّ 
ولكن مـا حـدث يـوم السـابع مـن أكتـوبر أفسـد المخطـط الأمريكـي الصـهيوني، وأحيـا 

ق الـدماء الحمـراء في طينية التي كانـت قـد دخلـت غرفـة الإنعـاش، وأعـاد تـدفّ القضية الفلس
د بالتطبيع مـع إسـرائيل وتطالـب قادتهـا بإلغائـه، وقطـع عروق الشعوب العربية، وجعلها تندّ 

العلاقــات مــع إســرائيل. لقــد أبهــرت المقاومــة الفلســطينية العــالم بهجومهــا المفــاجئ علــى 
، وهــو الأمــر الــذي لــم تحققــه الجيــوش العربيــة في كــل إســرائيل داخــل الأراضــي المحتلــة

 .حروبها مع إسرائيل منذ احتلال فلسطين
 سقوط الأقنعة: -٤

هجوم المقاومة المفاجئ وأسر مئات العسكريين داخـل ثكنـاتهم أصـاب غـرور العـدو 
الصهيوني وعجرفته في مقتل، هو الذي يعتبر من أقوى الجيوش في العـالم، ويعتـد بتحصـينه 
لإســرائيل بالجــدران والأســيجة وكــاميرات المراقبــة والقبــة الحديديــة. لــذلك جــاء انتقــام 
إسرائيل وحليفتها أمريكا في مستوى الصدمة وأكثر. فهذا الهجوم يفشل المخطط الأمريكي 
ــه الســلام مــع إســرائيل دون أن تقــدم أي  ــد يتحقــق في الصــهيوني لخلــق شــرق أوســط جدي

أو تقبل بحـل عـادل للقضـية الفلسـطينية. شـرق  ،الاستيطانية أو تغير من سياستها ،تنازلات
ا ا وتكنولوجيًـأوسط جديد تكون فيه إسرائيل القوة المهيمنة ما دامت هي المتفوقة اقتصـاديً 

ا. وعندما تهيمن إسرائيل فإن أمريكا هي التي تهيمن، وتستفيد من ثروات الشعوب وعسكريً 
نظام الرأسمالي الجشع لا يبالي بالقيم الإنسانية ما دام العربية أكثر فأكثر. ومن المعلوم أن ال

يقوم على الاستغلال، استغلال البشر واستغلال الشعوب، وما دام تكديس الثروات في أيـد 
ــق المخطــط الصــهيوني  قليلــة هــو هدفــه الأســمى. وبمــا أن المقاومــة في غــزة تعرقــل تحقي
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مال أسـلحة الـدمار الشـامل للقضـاء الأمريكي، فإن إسرائيل وأمريكا لا تتورعـان عـن اسـتع
 .على غزة واحتلال كل الأراضي الفلسطينية

ستظل حرب الإبادة والتطهير العرقي التي تشنها أمريكـا وإسـرائيل في الشـرق الأوسـط 
على بقعة فلسطينية صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها المليـونين، وعلـى حركـة مقاومـة تحريـر 

تاريخهمـا المشـترك. وسـيذكر التـاريخ أنهمـا ألقيـا وليس على جيش مـنظم، وصـمة عـار في 
خلال بضعة أيام قنابل تعادل قدرتها التدميرية أكثر من القنبلة الذرية التي ألقتها أمريكا علـى 
هيروشيما. كما سيذكر التاريخ موقف الغرب المشين الداعم للعدوان الإسـرائيلي، والـذي 

ا. فقد سقط قناع الديمقراطية ا مشروعً ض حقً ا واستلاب الأريعتبر الدفاع عن الأرض إرهابً 
وحقوق الإنسان الـذي كـان يسـتغل عـن طريقـه شـعوب العـالم الثالـث ويسـتنزف ثرواتهـا، 

 .وظهر وجهه الحقيقي ونزعته الاستعمارية المتأصلة
ورغم الدمار وآلاف الشهداء إلا أن ما قامت به المقاومة في غزة وما تقوم بـه حتـى الآن 

  .ا للعزة والكرامة والبطولةتاريخ، وستبقى غزة رمزً سيغير مجرى ال
   



٥١ 

 
  خطوات على تراب غزة

 / الكويتد. سعاد محمد الصباح
 

 قصى باب العصر الحجريت قبضات أطفال الأحين دقّ 
 ..كالمقابر اكالموت.. وصامتً  اشيء كان باردً  كلّ 

 ..لم يكن هناك زرع.. ولا ضرع.. ولا شجر
 ولا قمر.. ولا مطر

 .ة.. تنتظر ولادتهاهناك مشروع أمّ كان 
 ..فحصل المخاض

 ة العربية الصابرةر االله هذه الأمّ وبشّ 
 بولادة جيل الأقصى

 .الطائر الذي طالما انتظرناه
 في قدرتنا على الإنجاب وبعدما كدنا نشكّ 

 ولد هذا الطفل الذي لم يولد وفي فمه ملعقة ذهب
 ..ولم يولد على سرير من الحرير

 ..بماء الورد والياسمينولم يستحم 
 ..الطفل الفلسطيني

 ..ولد من تراب الشوارع في غزة
 بتراب القصف الصهيوني، وبقايا دم تسيل على جبينه اكان وجهه معفرً 

  لكاميرا بابتسامةالى إكان ينظر 
 وهو ينادي بالشهادة وبتحرير الأقصى

 ..للقدس نا فداءً ه من خلفه: كلّ وصوت أمّ 
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 ..ابنيهذا الطفل.. هو 
 ..امرأة عربية كما هو ابن كلِّ 

 ..فتأملوا كيف تخلق البطولة ملايين الأمهات
  ماذا أحدثكم عن هذا الطفل؟

 ..دناالأطفال، وسيّ  د كلِّ إنه سيِّ 
 ه الفتى الجميل، الذكي، الشجاعإنّ 

 الملهم، اللماح، الذي أرسله االله إلينا
 .ا، وبشيرً امعلمً 

 لقد أنهى شيخوختنا الجسدية،
 ..والعقلية، وأوقف حالة الترهل القومي التي أصابتنا

 أنهى مواسم القحط والجفاف
 والتصحر في أرواحنا، وحمل إلينا رائحة 
 المطر.. ورائحة الربيع 

  .حفظ االله هذا الولد الجميل من كيد الكائدين
  .ومن حسد الحاسدين

  ..على قلبي اإن يدي دائمً 
  ..قصىفأنا خائفة على الأ

 عيون الدول الأجنبية فقطلا من 
 …ولكنني خائفة عليه حتى من عيون بعض الحاقدين
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 ؟؟بين الأمس واليوم غزةماذا يحدث في 

 سماعيل أبو البندورةإ
 

 ا على تاريخ وطنيته:تشريد شعب بقي محافظً   -١
فاصــلة في تــاريخ القضــية  مــا يحــدث في غــزة في هــذه اللحظــات الحرجــة يعتــبر مرحلــة

الفلســطينية، ومعركــة أســطورية بــين قــوى همجميــة وفاشــية وعنصــرية، لــم يعرفهــا التــاريخ 
 ،وحوصـر بكـل أنـواع الحصـارات رضـه،أهُجر وشُـرد واقتلـع مـن أعزل الإنساني، وشعب 

وواصل الدفاع عـن  ،وحقه في تقرير مصيره ومستقبله ،ا بمعنى وطنه التاريخيوبقي متمسكً 
اخـتلال واضـح بـين قـواه  في ظـلّ  ،القـرن ما يقاربوالحق الشرعي المرتبط به  ،لمعنىهذا ا

 ،رادتـه الفائقـة المضـمرة والقـادرة علـى الحضـور في كـل اللحظـاتإالمادية ومحدوديتها و
وهي التي أريـد  ،وبين القوة الغاشمة المنطوية على القتل والجريمة وقتل الأطفال والأبرياء

 في ا متواصـلاً ا استعماريً ومشروعً  ،دججة بالقوة الغاشمة وكراهية الآخرلها أن تكون قلعة م
 في توتر وانشغال دائمين. ويبقيهيجهض نهضته ويمنع وحدته  ،قلب الوطن العربي

كانــت غــزة طــوال الحقــب الماضــية ولا تــزال تمثــل المعنــى الــوطني التــاريخي الكلّــي 
 ،وكانـت نموذجيـة في بطولتهـا واستبسـالها وصـمودها المديـد ،لفلسطين وشعبها وتاريخها

وغــدت بهــذه المثابــة  الأمــة،وصــبرها ودفاعهــا عــن الكرامــة وكــل القــيم والمثــل النبيلــة في 
 -ويدعوهم للابتهال على ألسنة قادتهم ،جع الأعداءامض الخنجر الذي يقضّ  »سبارطيةالإ«

بعـد أن كبـدتهم خسـائر وخيبـات هائلـة جعلـتهم  - وجـود!!يبتلعها البحر ولا يعود لهـا  بأن
 ،ا لهـذه الكيـان الفاشـيا مستمرً ا افتراسيً ا عدوانيً صاغرين، ولذا كانت غزة هدفً  يهربون منها

 د.ويهدد أحلامه وأوهامه بالزوال والتبدّ  ،ها يؤرقه في حاضره ومستقبلوكابوسً 
ــأنّ  ــة وجــرإة الآن مــن في غــزّ  مــا يجــري ولا غــرو ب ــادة جماعي ائم حــرب هــو تجســيد ب

ــل الصــهيوني الفاشــي ــه العنصــرية  ،لضــلالات وعمــاءات واســتيهامات هــذا العق وتجليات
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أوهـام  تزلزلهـا التـي لا -ة الأرضـية المحصـنة ويـردم غـزّ  ،ة وأهلهـابأن يبيد غـزّ  ،جراميةالإ
 ؛مـن معـان ومحفـزات ومؤشـرات واستشـرافات مـا تمثلـهوكـل  -وادعاءات القوة الفاشية 

الجـائر  وتحريـر العـالم ،لاستنهاض لحظة حرية في حياة فلسطين التاريخية والأمـة بأكملهـا
 مـا سـميوتحريـر ذاتـه مـن عقـدة   ،الساكت عن الجرائم والمغذي لها بالاستمرار والتفاقم

 .ثم الأوروبي ومحارق اليهود المزعومةبالمسألة اليهودية والإ
 من لا يقارن لن يعرف:  -٢

وتهافــت  ،ة في لحظتهــا الراهنــة عــن زيــف المحــارق اليهوديــةتكشــف غــزة الكاشــف
ــر هــولاً  لتؤكــد ،ومســوغاتهاأطروحاتهــا  تجــري أمــام  ،بــادةإ وحقيقــة محرقــة فلســطينية أكث

بـه  مـا تقـوموتكشـف عـن حقيقـة أن  ،المحـارق ا مـن كـلّ يلامًـإوهي أشد بشـاعة و ،الأنظار
وصـفة الضـحية التـي  والمظلوميـاتالمحـارق أطروحاتها حول  يلقي بكلّ  الدولة العنصرية

لا أن مـن «ة الآن لكل العالم غزّ  التاريخ، وتقولبها دول وشعوب العالم قاطبة في مزبلة  تبتزّ 
أي لـن يميـز بـين الحـق التـاريخي والحـق الأسـطوري.. بـين الحـق وبـين  »لن يعرف يقارن

بعين مدققة صـور الجـرائم والمقـتلات التـي  . وأن من لم يرَ والحقيقة.. بين الزيف الباطل.
ا ا وأسـيرً نسـانية نزيهـة وموضـوعية فسـوف يبقـى محكومًـإتجري في غزة منذ أمد بعيد بعـين 

ولوثــات  الأطفــال وافتراءاتهــالعمــاءات وضــلالات الدولــة العنصــرية المجرمــة وقاتلــة 
 أساطيرها..

يـأتي  التـي ،والمفزعـةناريوهات الغريبة يوانبثقت في ومن غزة وملحمتها العديد من الس
د وأصـبح يشـير وتمـدّ  ،الذي تطاول في العقود الأخيرة ،والخذلان العربي مقدمتها الفراغفي 
 ،ةلى حالة استثنائية من الانهيار والانهزامية، وغدا حالة جديدة من الاستعصاء في حياة الأمّـإ

د من النكـوص والـتردّ  ما يؤلموساد فيها  ،ى على الكلامحتّ  قوىلا ت أمّة فرجةجعلها تكون 
ا الحيـاد والصـمت والتـذلل أحيانًـ واعتماد –. القضية المركزية فلسطين.-والانسحاب من 

 ويعاضـدون الفاشـية في كـلّ  ،ويقهرون الشعوب ،رضاء من يحركون الشر في العالم لإسبيلاً 
 اسـتظهرته غـزة بكــلّ . ذلـك مشـهد والمسـاندة.ويقـدمون لهـا كـل ألـوان الـدعم  ،مطارحهـا
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ا ووضعته أمام عقل الأمـة شـعوبً  ،دانته واستنكارهإوضرورات الحثّ على  ،غراباته وأسئلته
وفي ظل حالة الخنـوع التـي تغشـى البلـدان  ،وأصبح العربي في هذا الزمن الخؤون ا،وحكامً 

ويسـاندوها علـى  ،لكـي يتحـدثوا عـن فلسـطين وباسـمها ؛»أردوجـان وعبـد اللهيـان«ينتظر 
ولا يضاهيهم ويجاريهم أحد بالذي هو أدنى وأقـل  ،يمانلأقل باللسان وبما هو أضعف الإا

 واللسان!!أي بالكلام 
 انقلاب الموازين والقوى: -٣

هـذه حقيقـة تاريخيـة  ٠لم تفلح امبراطورية واحدة في اخضاع العرب والسـيطرة علـيهم
المهمـة الصـعبة بطـريقتين: إلا أن الصهيونية قـد نـدبت نفسـها لهـذه  ٠مجردة من العواطف

يسـكنون في قلـب الـوطن العربـي ويهـددون  ،إقامة جيش قوى مـدعوم مـن الغـرب :الأولى
تسويغ خططهم العدوانية التوسعية باستعداء الأمم كلها على العـرب، ومـا الثانية:  ٠وجوده

 ٠يحصل في غزة من حرب إبادة هو مشهد من مشاهد الإجرام الصهيوني
واختراق مقاومتهـا الباسـلة لجـدران القلعـة العنصـرية يـوم السـابع مـن  ،ةن ملحمة غزّ إ

ــر حقيقــي لمــوازين القــوى والمواقــف ،/أكتوبرتشــرين فتقــدمت  ،قــد أفصــحت عــن تغيي
 وأعـادت ،الصـيت سـيء »مفاوضات الحياة«سقطت خيار أو ،المقاومة على كل الخيارات

ــة الصــعد علــى الفلســطينية القضــية حضــور ــة –ة الفلســطيني – المحلي ــة -والعربي  .والدولي
 ،صـور التراجـع والـتردد وأحرجـت واسـتجوبت كـلّ  ،ووضعت الجميع أمـام هـذا السـؤال

وأعـادت للكيـان العنصـري  ،فئـة صـغيرة يمكـن أن تهـزم فئـة باغيـة وكبيـرة وأبانت كيـف أنّ 
عـادة إو ،والرغبة القوميـة الدفينـة بتفكيكـه والتاريخية ،سؤاله المؤرق عن لا شرعية وجوده

 .التاريخي.لى صوابه إالأمر 
 .تغسل.الأرض للطوفان محتاجة       لعلها من درن      
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  جدلية البارود والحجارة
 حاد الكتاب مصرنهلة جمال/ اتّ  .د

  جامعة عين شمس
 

 أيديولوجيا الكراهية عند الصهاينة: -١
تحــت ســيطرة فكــرة  د أدواتمجــرّ  ىل البشــر إلــالتــي تحــوّ  ،يــديولوجيا الكراهيــةأإنهــا 
حيـث تحـرمهم مـن  ،وتقـديس ذواتهـم ،ورفـض التعدديـة ،الوتحقيق الهدف الضّ  ،الانتقام

وهـذا مـا يجعـل مـن  ،ويسعون لإشباع شهوة التملك والسطوة المطلقـة ،المنافسة الإيجابية
ا بـل وغيـر مسـتغرب، فالتربيـة الناتجـة عـن الشـعور بالاسـتعلاء متوقعً  االفعل الصهيوني أمرً 

سـتكبار علـى جميـع الخلـق داء عضـال ومـزمن عنـد الأمـة اليهوديـة منـذ بدايـة قصــتهم والا
والـذي يبـدأ بالسـيطرة الاقتصـادية  ،جنون العـداء المخطـط والتاريخية، وهو ما يقودهم نح

د بأسـماء فنجد الآن حملات المقاطعة العربية تندِّ  ،عقول وبطون الشعوب ىوالإعلامية عل
ط لها الغرب مع الصهاينة تفاصيلها بسلاسة لم نفكر فيها، وخطّ   كلّ تخترق حياتنا اليومية في

وهنــا لــن أحكــي لــك  ،نســانتحــت مظــلات الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة وحقــوق الإ
قصــص التحمــل والفقــد بــل ســأكتفي بعــبرات ســاخنة لا تــبرد كلمــا ذكــرت هاشــمية الطبــع 

فحكايـات غـزة لا يفهمهـا  ،١٩٦٧شافعية العلم تلك المسجونة بأسوار الكره والحقد منـذ 
وتحكمهـا  ،وتظـل جـوهر القضـية لعبـة كـرة تتقاذفهـا البيانـات السياسـية ،إلا القلوب النقيـة

القنــوات  فتــأتي كــلّ  ،لقلــب الحقــائق وتزييــف الواقــع ؛التشــويش الإعلامــي عليهــاتــأثيرات 
ورفض أسلوب الدفاع عن الحقـوق، تختلـق  ،لتستنطق ضيوفها اعترافات بإرهاب المقاومة

أنهم في  ىا أروحقً  ،بلا أسانيد عن خوف وفزع الإسرائيليين من الأسلحة الفلسطينية اقصصً 
دبابـاتهم الحصـينة طيلـة  ىخوفهم من حجارة يقذفها طفل علوالدليل  ،هذا فقط لا يكذبون

ا كاملة، يختبئ مـنهم الضـعيف في صـدر أبيـه سنوات الحصار فيغتالونه وأهله ويدمرون مدنً 
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المعمـداني قصـص يخجـل  مستشـفى ىلهم، وما بين مدرسة بحر البقر إلا شهيً ا فيصبح هدفً 
ــالهم يحكــون قصصًــ ــأتون لأطف ــم ي ــوان، ث ــذون  امنهــا الحي عــن إرهــاب الإســلاميين ويغ

فهــل العــرب مــن يســتخدم  ،ا ويصــفون العــرب بالحيوانــات البشــريةالإســلاموفوبيا إعلاميًــ
وتسـجن  ىهل المقاومة مـن تعـذب الأسـر ،الفسفور الأبيض ويبيد المدنيين ويقتل الرضع

بأن هناك  ٢٠٢٣أكتوبر  ١٠الأبرياء، أم كما ذكر تقرير لجنة التحقيق الدولية للأمم المتحدة 
خيرة حداث العنف الأأجرائم حرب ربما تكون قد ارتكبت في  بالفعل أدلة واضحة على أنّ 

في إسرائيل وغزة، ويجب محاسبة جميع أولئك الذين انتهكـوا القـانون الـدولي واسـتهدفوا 
على جرائمهم، بحسـب مـا ذكـرت لجنـة التحقيـق الدوليـة المسـتقلّة التابعـة  االمدنيين عمدً 

ــم المتحــدّة المعنيــة بــالأرض الفلســطينية المحتلّــة، بمــا في ذلــك القــدس الشــرقية،  للأم
وإسرائيل، وهنا لم تفرق بين الطرفين وطالبت بإنهاء الصـراع بوقـف الاحـتلال، ولكـن هـل 

ويدعمون كيـان  ،برى ليعلنوا صهيونيتهم بكل جرأةمن مستمع بينما يقف رؤساء الدول الك
ا لبحـور بينمـا تتعـالي أصـوات شـعوبهم رفضًـ ،الكره لتحقيق حلمهم في شرق أوسط جديـد

ومسـتنكرة قـبح رد الفعـل، يطـالبونهم  ،منـددة باغتصـاب الأرض والعـرض ،البغض والـدم
 ىيطر علــولــه جهـزت جيــوش معاديــة لحكومـات لتســ ،نســانبتفعيـل مــا أســموه حقـوق الإ

فقدت فيها المنظمات الدولية شرعيتها، يسألونهم عن خطابات التعايش  ىخيرات بلاد أخر
من العنـف، يتعجبـون مـن ارتعاشـة أصـواتهم عنـد مـواجهتهم  خر والحدّ السلمي وقبول الآ

ا بمجـرد داخليًـ الإسـرائيليينوانهيـار صـفوف  ،ىبقصص الضحايا وفرق التعامل مع الأسـر
بينمـا يتقبــل الفلسـطيني الرصـاص الغـادر وهـو شــامخ  ،ارات الكاذبـةسـماع أصـوات الإنـذ

دت رواياتهم الملفقة فأصحاب الأرض لا يهربون ولا تظهر مهما تعدّ  ،ها الحقيقةنّ إ ..مهللاً 
 .ا عنهايفزعون من الموت دفاعً 

 ازدواجية المعايير عند الصهاينة:  -٢
وفضــح  ،أربــك صــفوف بنــي صــهيون ،ن طوفــان الأقصــى رد فعــل مفــاجئألــن ننكــر 

ولكنه كان نقطة انطلاق لطوفان الانتقام  ،هشاشتهم المتخفية تحت مزاعم الجيوش والعتاد
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أو  ،وتحقيــق هــدفهم في تهجيــر ســكان غــزة بــالتخويف والــبطش والقتــل الجمعــي ،الأهـوج
 ىحدود دولة إسرائيل من الفرات إل الهروب لمصر لتكون المرحلة الثانية من خطتهم في مدّ 

 .النيل
واســتهداف المــدنيين والأطفــال ومؤسســات  ،ة الآن مــن تــدمير شــاملبــه غــزّ  ومــا تمــرّ 

زدواجيـة المعـايير والانحيـاز ا علىهو تعبير لا يحتمل التأويل  ،الرعاية الصحية والدينية بها
أصـيبت لتخـبر الطبيـب أنهـا  ا في نصيب من الفريسة، وهنا أذكركم بالطفلة التـيللقاتل طمعً 

التحمـل وهــي قـد تحملـت، فهـل بهــذا  علـىإرادة االله أن يمـتحن أهـل غـزة ليعــرف قـدرتهم 
الابـتلاء، شـعب تربـي  علـىمان يهزم شعب أطفاله يتاجرون مع االله ويصبرون يالمنطق والإ
 .الموتقيم اليقين باالله والوطن لا يهزمه  ىفيه الأم عل

الاحــترام للمعــاني النبيلــة وقــيم الســلام والأمــان في مقابــل  ايــديولوجيً أ ىوهـذا مــا يســم
وتمهد له بكـل فنـون  ،خر التي لا تتقن إلا العنف والبطشأيديولوجيا الكراهية والبغض للآ

ه في أدوات توجيـه الـرأي مـل الصـهيوني في مصـالح بلادنـا وتحكالتوغّـ نّ إالكذب، وعليه فـ
ة من معاناتها لتقف الشعوب الذي ظفرت به غزّ نقلب عليه بطوفان الوعي الجمعي االعام قد 

م في من لا يملك منح من لا يستحق، ومن لا يستحق تحكّ  ن في ميادين العالم تهتف:ها الآكلّ 
ــىالأرض وأصــحابها  ــارود فمــا عــادت الحجــارة تكفــي لإيقــاظ المتمــرِّ  وعل د اللجــوء للب

 الضمائر.
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  استراتيجيات جديدة تحت سماء غزّة

  الـمُـــؤذّن / قاص وروائـي من مملكة البحرينأحـمَــد 
 

 مسار القضية الفلسطينية: لتحوُّ  -١
ماذا يحدث في غـزة؟! ما نراه وما حصل ومـا سـوف يحصـل في هـذه البقــعة الجغرافيـة 
العزيزة على قلوبنا كجزء من فلسـطين التاريخيـة هـو مـا أذهلنـي وأربــك إحساسـي حقيقــة 

ل فارقـــة في تــاريخ لـن تنـــساه ذاكـــرة العــالم كنقطــة تحــوّ  ٢٠٢٣فتـاريخ الســابع مــن أكتــوبر 
 .الصهيونيالصراع العربي 

فنحن أمـام شباب غـزة ومن كـل الفصـائل الفلسـطينية المقاومــة والتـي عــقدت العــزم 
كــلنا فوجئنــا  الأطفـال،على الثأر لطهارة القدس وصبر الأســرى ودمـوع الأرامــل وحــزن 

كيان الاحتلال أمـام العـالم، لــن ننسـى صـورة الجنـدي  بهذا الطوفان من البطولـة الذي أذلّ 
أو ذاك الـذي صـار وجــهه أسـفل  »الميركافـا«ه من على سطـح دبابة الصهيوني وهو يتم جـرّ 

 !حـذاء المقاوم الفلسطيني
لســخط مــن نفســـه التــي لــم يكــن المــواطن العربــي طــوال العقــود الماضــية يشــعر إلا با

علـى لبنـان أو عمـوم  يجلدها في كل مرة تعربد فيه صهيونية المحتل في الحـروب التـي تُشـنّ 
ــة،الأراضــي  ــا دائمـــاً أنّ  المحتل ــت تصــدر لن ــدها العســكرية  فســطوة هــذا الغاصــب كان ي

ة وغــرورًا لكـن هـذا الركــام مـن الزيـف سـقط في والاستخباراتية هـي الأطــول والأكثـر قـوّ 
 .مه إسرائيل مهما أوغـلت في الدم الفلسطينيولن تـرمِّ  ٢٠٢٣من أكتوبر  السابع

وبقدر ما أفرحني شخصيـاً هذا التحول الكبير في مسار القضية الفلسطـينية التي درجـت 
منذُ حداثة سني على رصد تطوراتها وتحولات الصراع فيها على المستوى العربي والدولي 

 للقضيـة،خبارية العربية من الإعلام الحقيقي المساند يـة الإفقد أدركت وسط حماس التغط
 توازنه،أن إسرائيل تبدت لي كوحـش تلقى ضربـة على رأسـه، أفقـدته وعـيه وحينما يستعيد 

 .دنـا منه دائمـاًسيبطـش كما تعوّ 
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لعبت إسرائيل دور الضحية وسفحت دموعها الكاذبة  الماضية،وهذا ما جرى في الأيام 
لرأي العام العالمي، فتداعـى من أجلها الغرب الرأسمالي المنافق والولايات المتحدة أمام ا

ــذخيرة والضــخّ  ــة دعـمـــاً بالســلاح وال ـــة والأ الأمريكي ــد للمصداقي خــلاق الإعلامــي الفاق
 .والإنسانية

من حـق إسـرائيل الـدفاع عـن نفسـها، هـذا مـا صـرح بـه الـرئيس الأمريكـي جـو بايــدن 
لكـن  الأبـيض،جت عليـه الإدارات الأمريكيـة المتعاقبـة علـى البيـت كموقف كلاسيكي در

وسط هذا الزلزال السياسي الكبير الذي ضربته المقاومة الفلسطــينية وفرضـته علـى العــدو 
المتوسـط أجـبرت الولايـات المتحـدة علـى إرسـال حـاملات طائراتهـا إلـى البحـر الأبـيض 

بالغــة  اسـتراتيجيةما تمثلـه من أهميـة و »إسرائيل«إنقاذ قاعـدتها المتقدمة في المنطقـة  ابتغاء
 .الأهميـة

الموقف البريطاني والألماني والفرنسي مـن غيـر المسـتغرب وقوفــه مـع إسـرائيل، ثمــة 
مصالح سياسـية واسـتعمارية تحـتم بقـاء هـذا الكيـان السـرطاني المـزروع في منطقــة الشـرق 

والدفاع عـنه بأي شكـل من الأشكال، وهذا دون أدنى شك أسهم في فضـح المزيـد الأوسط 
بقيـادة الولايـات  الإمبريـاليج لهـا إعلاميــاً الغـرب من الأقنعـة الحضـارية الكاذبـة التـي روَّ 

ففي  »طلسيـاًأ«المتحدة، التي تحاول إنقاذ هيبتها دوليـاً والتعويض عن خسائرها المتلاحقـة 
المواجهة التي تدور رحاها ما بين روسيا وأوكرانيا، أثبت روسيا قـدرتها الصلبــة علـى إدارة 

فولـوديمير «سـتثمرها حلـف الأطــلسي ونصـب مـن االحرب ولجم العنصـرية النازيـة التـي 
الانتقام مـن روسـيا التـي بـدأت تقضـي علـى القطبيـة الواحــدة  ابتغاءفزاعـة لها  »زيلينسكـي
 .تها الولايات المتحدة منذ سقوط الاتحاد السوفييتيالتي تزعم

مسـار الأمور خطير جدًا بكل هذا الزخم من التطورات على صعيد الساحة الدولية ومع 
 الجرحـى،ذلك فإن عـداد الضحايا المدنيين في غـزة الذي تخطى السبعة آلاف قتيـل وآلاف 

علــى المضــي قدمـــاً في  حصــلت إســرائيل علــى المزيــد مــن الوقــت وبضــوء أمريكــي غربــي
 !كـل هذا من أجل ماذا؟ المروعـة،مجازرها 
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 على الجميع: عبءإلى إسرائيل  تتحوّل -٢
بقاء هيبـة الولايات المتحدة والغرب واستمرارية إسرائيل وجوديــاً هـي محـور كــل هـذا 

سرائيل وحـدها إنما يجابـه كـل إالصراع، ابن غـزة كمقاوم عن أرضه في حقيقـة الأمر لا يجابـه 
هــؤلاء القتلـة المجرميـن والمتاجرين بشرعــة حقـوق الإنسـان. لـتكن هـذه الحقيقــة كسـجل 
أسود ينبغي إثارته إعـلاميـاً في شرق الأرض وغـربها وبكل وسيلـة ممكـنه مـن أحــرار وشـرفاء 

أمام الجميع مشهد وحيــد  على أرض الواقع بات صهيون،العالم الذين وقفوا ضد بربريـة بني 
د.. إسـرائيل اليـوم أصـبحت وصادم تجاوز كـل الحدود وهو ما يمكـن أن نلخصــه بكـل تجـرّ 

لـت إلـى عــبء د الوطــن العربـي وحسـب ولكـن تحوّ لا تهـدّ  اوعنصريً  اشريرً  ااستيطانيً  تكتـلاً 
لى الغرب حتى على داعميها وهي في طريقـة تضخمها وعنجهيتها ووحشيتها وهذا ما ينبغي ع

ولسوف يأتي اليوم الـذي تعـض  قيـد،أنها في طريقها لتتحول إلى وحـش بلا  استيعابـه،وأمريكا 
 !البقـاءفيـه الأيدي التي ربتها ولا تزال تطـعمها وتزودها بأسباب 

إن هذا السيناريو قريب وليس مـن الخيـال في شـيء، كــل هـذا الحقــد والتطـرف الـذي 
إنمـا ستمتــد  العربيـة،لن يقتصر ضرره على شـعوب المنطقــة  جسدها،غـذته الصهيونيـة في 

ـــة  ــى نطاقــات دولي ـــه إل ــة أنيران خــرى فيصــبح خــارج حــدود الســيطرة، ففــي صــلب الثقاف
الإسـرائيلي أثبـت بوحشيتــه هـذه  الصهيونية أن الأفضلية تبقى لشعب االله المختار! المحتلّ 

ا وزنـــاً وحسـاباته السياسـية والعسـكرية تتركـز علـى الأيام أنـه لا يحترم الإنسانية أو يقيم له
الكراهيـة وإبادة الآخر المختلف، وهذا ما لفتنا النظـر إليه من البدايــة (إسرائيل تتحول إلـى 
عبء) نعم عبء على المجتمع الدولي كآخـر بؤرة فصـل عنصـري في هـذا العـالم تتمسـك 

لن  »عـدالة السماء«ل هؤلاء الذين يدعـمونها بالبقـاء والإجرام ومحاربـة الإنسانية، لذلك كـ
تتركهم قبل أن يدفعــوا فـواتير مـا اقترفـت أيديهــم وسـيتذوقون ذات الكـأس، فهـل يضـمن 

عدالة  د عليهم الوحش الذي أنجبه وعـد بلفور وغـذته الرعاية الأمريكية؟ إنّ يتمرّ  هؤلاء ألاّ 
هكـذا قضـت نـواميس الكـون ولا تبديــل  االله حتمـاً هي من يرسم المشهد في نهاية المطاف،

 .لها حتى يرث االله الأرض ومن عـليها
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 لبية:النصر أكيد رغم تخاذل الأغ -٣
اليوم حتى ونحن نشاهـد التخاذل العربي على الصعيد الرسمي في الارتقاء إلى مستوى 
اك الجريمـة التي تحصل في غـزة من إبادة علنيـة وقتل لكل أشكال الحياة ودون أن يكون هن

قرار عـربي واحـد يحـرك فيـه الجهـد العسـكري للـدفاع عـن غــزة ونصـرتها، مــع ذلـك فـإن 
إصرار وعـزيمة الفصائل الفلسطينيـة بما في ذلك محور المقاومة هي الورقة الأخيرة لشـعبنا 

 وشاقـــاً والتضــحيات مؤلمــة العربــي مــن المحــيط إلــى الخلــيج، مهمــا كــان الطريــق طــويلاً 
التاريخ نصرًا مؤزرًا لكل هؤلاء الذين وقفوا أمام غطــرسة المحتـل وجسيمـة فسوف يكتب 

جولــة في سـجل الأيـام حتـى نبلـغ ضفـــة الانتصـار الأخيـر علـى بنـي  وما هي إلا ،وداعـميه
 .من طهر فلسطيـن التي ستعود كنقاء أمسها واقتلاعهمصهيون 
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  ...حتى لو لم تمت اا يعني أن تكون شهيدًأن تكون فلسطينيً

 فلسطينوليد فودة/ فرح
 

ق من حوله: اسم الفلسطيني -١  يؤرِّ
 ،ســكان الكوكــب، فجهــادهم الســري والعلنــي ب بصــداع مــزمن لكــلّ الفلســطيني تســبّ 
والسلمي، بعد نعم الصغيرة ولا الكبيرة في أوسلو، بعد رحلـة النضـال في  نضالهم العسكري

الضـمير مـن أوجـاع، صـار الـدم وياسين، وأصابهم ما يصيب  الداخل والخارج، بعد الياسر
يجرح الأمن الساكن فينا، تاريخ شتاتٍ عريق،  بات لا يدمعنا، ولا االمراق في الطرقات عاديً 

فلسـطينيّ، يـا زحمـة الحكـي فينـا  سنوات ضياعٍ عن أمنـا الأرض، حـرب إبـادةٍ لكـل مـا هـو
؟ فرائحة الحزن على من بقي سامحينا ما عرفنا نبوح.. أعيننا حارت ماذا تبكي؟ من مات أم

نـا لا نصلّي لأنّ  وما زلنا ،وأصواتنا بُحت من الصلاة ،تفوح في كل شارع، والألم سكن بيوتنا
وهذه قشتنا الأخيرة، بات عجزنا يخيفنا.. أنا مـن بـلاد ألاّ عـودة فيهـا عـن  ،نملك إلا الدعاء

 يُسلب..  حق
مـن بحـر غـزة، حيفـا،  أنا من فلسطين الحرة التي تُركت وحيدة منـذُ زمـن تُغتصـب، أنـا

رفح، أنا من جبلها نابلس، القدس، طولكرم، الخليـل، أنـا مـن سـهل عـامر،  عكا، المجدل،
في النقب، أنا؛ أعرفتم من أنا؟ أنا من بلـدٍ  صحرائهاأنا من  من تل الربيع، بيت لحم، رام االله،
بلادٍ في بيوتهم والنساء والشيوخ الركع، من  عن الأطفال ،رأت الناس يغلقون عليها الحدود

  .ساحات حربٍ بدل أن تكون ساحات لعب
ــدينا ــة تشــي في فلســطين ل ــة لا توجــد في كــل العــالم، وهــي لعب ع الشــهيد، وضــرب يلعب
حد يجرؤ أن يـتكلم، لا شـيخٌ أأمهاتهم، ولا ّ  وقتل الأجنة في بطون ،الصواريخ على الأطفال

 .إرسال الأكفانولا إمامٌ ولا رئيسٌ ولا شعبٌ تجرأ إلاّ على الكلام و
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 خوف تحت القصف: -٢
غزة عزتنا لا يزال الحزن يكتنف هذه البقعة الصغيرة من الأرض، أحـزانٌ فاقـت حـدود 

التحمّل البشري، لكم هي مظلمةٌ هذه البقعـة، نجـومٌ كثيـرةٌ ستسـطع اللّيلـة  الجغرافيا وقدرة
 .. تنتهِ ذكرياتٍ وقصصٍ لم  على بقايا اوقهرً  استسطع حزنً 
ـــثيرً تَحــت  ــاجُ كـ ـــداره االقصــف، نَحت ـــنٍ.. في جـ ــن الشــرح.. عــن وطــ ــاق  مِ ـــرخٌ ف شــ

 فاق طموحٌ يجلبُ المــوت، أنـا. هُناك في الآالخــوف.الوصـــف.. موجودٌ بداخلنا يصاحبه 
. الفقـد.وأخشـى الفقـر وأخشـى  الحيـاةالمواطن ابـن المـواطن، الفقيـد ابـن الفقيـد أخشـى 

غُربتي، وَأخشـى أن أعيش في موطـني.. للفلسطينيين تقويمٌ خاصٌ لهم  وَأخشى أن أموت في
يبدو أن له نهاية إلا في القدس، وتفاصيل مروعةٌ لجريمة  بنكبتهم يبدأ من صبرا وشاتيلا، ولا

. لتكبيــرٍ هيمــان.ارتجــال وبيــت المقــدس  .. لاشـرف أغمــض العــالم عيونــه وضــميره عنهــا
 الارتجـالالحـق نيـران..  الارتجـالالحق أعرفه..  لارتجالا. .اإيمانً وتهليلٍ وشبابٌ يحكي 

 الحق فرقان.. الارتجالالحق إيمان.. 
 أمل سيسطع رغم كل شيء

مــن  ان عامًــيوســبع ةأوســلو وبعـد خمســ أمــام أمــام الجــدار ووقفنـا طــويلاً  اوقفنـا أخيــرً 
والجـوع  وبعد الجـزع ..النضال العسكري، وبعد وقوفنا المتقطع على شبرٍ واحدٍ من أرضنا

 والعطـش.... ارتوينـا مـن دمـاء الشـهداء، لا يـزال الحـزن يكتنـف هـذه البقعـة الصـغيرة مـن
الأرض، أحــزانٌ فاقــت حــدود الجغرافيــا، وقــدرة التحمــل البشــريّ، لكــم هــي مظلمــةٌ هــذه 

 .تنتهعلى بقايا ذكرياتٍ وقصصٍ لم  اوقهرً  استسطع الليلة ستسطع حزنً  البقعة، نجومٌ كثيرةٌ 
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  آخر للحقيقة لا وجه

 كاتب وإعلامي من الأردن/ محمد محمود البشتاوي
 

 إعلام وفبركة  -١
لا وجه واحد للإعلام، له ألف وجه! لأن الصورة يمكن اقتطاعها لتكـون في إطـار يُعـبرُ 
عن جزئية محددة، أو في اختيار الزاوية التي يمكن أن تكون معبرة عن وجهة نظر طـرفٍ مـا، 
وحتى الصورة نفسها يمكن أن توظف في غير سياقها ضمن حملة موجهـة، وهـذا مـا حـدث 

، حـين انـدفع بعـض »اإسـرائيليً  طفلاً  ٤٠قطع رؤوس « بث أكذوبة مع الدعاية الصهيونية في
 اذاب سريعً  »الثلج«زة!، لكن غمحبي الاحتلال في نشر هذه الكذبة وربطها بصور أطفال في 

؛ لأن امــن حــرارة الــدم الفلســطيني، كشــفت الكذبــة، واضــطر ناشــرها لحــذف الصــور فــورً 
محاولـة، حتـى أنقـاضُ غـزة بعـد القصـف، لـم الجمهور تنبه لها، وتكرر الأمر مع أكثـر مـن 

 ة!تسلم من محاولة يائسة للفبرك
، »وسائل إعلام عالمية«لا يدور الحديث هنا عن أشخاص متعصبين، لا، الأمر يتعلق بـ

 »مـاء الوجـه«علـى  امثل سي أن أن، بي بي سي، وغيرهما، فكان الحـذف والاعتـذار حفاظًـ
فيهـا وسـائل إعـلام أجنبيـة تجميـل الوجـه القبـيح  الذي أريق في حـربٍ لا أخلاقيـة، تحـاول

 .للاحتلال
 حـرب وجـرائم إبـادة ترتكـب إسـرائيل«ومع التكرار، حتى أصبحت الصورة واضحة؛ 

 فبعـد التشـكيك؛ علـى يقـوم آخـر، اأسـلوبً  الغربيـة، الإعـلام وسـائل اتبعـت ،»المدنيين ضد
 نشرت – أولية إحصائية في – شهيد ٤٠٠ بسببه ارتقى جباليا مخيم في لحي الاحتلال قصف
! ثـم عـادت وقـدمت الروايـة »انفجـار في مخـيم جباليـا«أن أن الخبر على النحو التالي:  سي

ا أنـه لا ا في المقاومـة الفلسـطينية، مؤكـدً ا قائدً الإسرائيلية أن الاحتلال قصف الحي مستهدفً 
 !لايعرف إن كان قد قتل في هذا القصف أو 
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 في توظيف الإعلام الصهيونية.. وجذور تاريخية -٢
اليـوم؛ فقبـل وضـع  النعد إلى الوراء كي نفهم ما تقوم به وسائل الإعلام الغربية تحديـدً 

عـــرفَ  امشـــروع احـــتلال فلســـطين علـــى الطاولـــة، ومعاينتـــه، أنشـــأت بريطانيـــا صـــندوقً 
، وبموازاة ذلك، وبدعم من دول غربية أخرى، مثل فرنسا، وبتنسـيق »استكشاف فلسطين«بـ

لة اليهودية، بدأ العمل على التقـاط صـور محـددة مـن فلسـطين، تصـوير تجمعـات من الوكا
عربية في حالة يُرثى لها من الفقر والضـياع، وهـي حالـة عامـة كانـت سـائدة في مختلـف دول 

الـذي بـدأ يسـقط.. الدولـة العثمانيـة، تصـوير  »الرجـل المـريض«العـالم الإسـلامي، سـببها 
الـرابط «و صـحراء النقـب، تصـوير الأمـاكن الدينيـة ذات مناطق فارغة في فلسطين؛ جبـال، أ

، وكـان »الطموحـات الصـليبية«لإحياء  ؛مع الغرب مثل الكنائس، الآثار الرومانية »الروحي
، أرض خالية، غير مستعمرة، أي غير »بلا شعب«الهدف من كل ذلك القول إن هذه الأرض 

 .مسكونة، رغم وجود قلة من ساكنيها في حالة تخلف
وظفـت الكتابـة  اتتوقف الصهيونية في توظيف الصورة فقط في تزويـر الحقـائق، أيضًـلم 

في الشـرق  »وطـن قـومي يهـودي«عبر الصحف، فأطلقت مقالات تتحدث عـن أهميـة قيـام 
العربي، الذي من شأنه أن يحقق الرفاه والتقدم الاقتصـادي والازدهـار للمنطقـة، وفي سـبيل 

ثلاثينيــات القــرن الماضــي، مقــالات في صــحف ســورية ذلــك، نشــرت الوكالــة اليهوديــة في 
، والمنفعـــة »الفلســطيني المخــرب والإرهــابي«ولبنانيــة، عــبر عملائهــا، تتمحــور حـــول 

ـــى،  ـــب أول الاقتصـــادية، وعـــدم جـــدوى دعـــم الفلســـطينيين في نضـــالهم، لأن فقـــراء حل
خ والإسكندرون أهـم مـن فلسـطين، والأمـر نفسـه ينسـحب علـى توظيـف السـينما في ترسـي

 .»أحقية اليهود بهذه الأرض«
عملــت هــذه الدعايــة علــى قلــب الحقــائق، وتزويرهــا، وتســويق أهميــة اســتثمار أرض 
فلسطين، واستعمارها، وإعادتها إلى أصحاب الوعد الإلهي، اليهود، وفي الوقت نفسه، قـدم 
هذا الـوطن للوكالـة اليهوديـة، كتعـويض عـن اضـطهاد الـدول الأوروبيـة لهـم، ولـيس فقـط 

 .نازية في ألمانياال
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 اختلاف الزمن -٣
في ذلك الزمن، لم يكن العرب في إطار هذه المعركة؛ معركة الوعي، وتوظيف الإعلام، 
وتشــكيل رأي عــام عــالمي في الغــرب، والســبب، أن العــرب كــان محكــوم علــيهم بالهيمنــة 

يكـن باليـد ، وعليـه لـم »اانتـدابً «، أو »ااسـتعمارً «الغربية بحكم الاحتلال الذي سـمي حينهـا 
 .حيلة

، منبوذين من الغرب، والبحث عـن »الجيتوهات«في المقابل، كان اليهود أبناء المعازل 
يكون قاعدة ل ؛لليهود في فلسطين »الوطن القومي«حل لهم، أمر لا مفر منه، لذا جاء مشروع 

احتلالية لتأمين مصالح الغرب، وفي الوقت نفسه، يحقق طموحات تيار الصـهيونية ويحقـق 
 .أحلام هيرتزل

لم يعـد  »إسرائيل«اليوم.. الأمر مختلف، ومحاولة ترميم صورة الصهيونية المتمثلة في 
، افي ظل وجود آلاف المصادر، والناشـطين في تفنيـد أكاذيـب الاحـتلال، ليسـوا عربًـ مقبولاً 

مـن ديانـات وثقافـات مختلفـة، ومـوزعين علـى مختلـف أنحـاء  اولا مسلمين فقط، بل أيضً 
، حتــى إذا أرادت فرنســا [عاصــمة الأنــوار] تجــريم التعــاطف مــع فلســطين، وجــدت العــالم

شوارعها وساحاتها تغص بعشرات الآلاف من المتظاهرين الغاضبين من الـرئيس الفرنسـي 
لانحيازه الفاضح إلى جانب الاحتلال، والأمر ذاته تكرر في بريطانيا، وفي الولايات المتحدة 

خــروج المئـات مـن اليهــود الرافضـين لــربط جـرائم الصــهيونية  ،االأمريكيـة، فقـد كــان لافتًـ
 .!القائمة في غزة، وما قبل غزة، بالديانة اليهودية

ــط نشــاط  ــيس فق ــر النازيــة والعنصــرية، والســبب ل ــوم.. نظي أصــبحت الصــهيونية الي
إعلان الكيان المحتل عن ثقافته  االمتضامنين مع القضية الفلسطينية من شعوب العالم، أيضً 

، وقصــف المرافـــق الطبيـــة »حيوانـــات«ل وضـــوح ودون مواربـــة؛ فالفلســطينيون هـــم بكــ
ــأس بــه«والتعليميــة مــبرر، وقتــل الآلاف مــن المــدنيين  ؛ فالطفــل الصــغير حــين يكــبر »لا ب

 .له وفق هذا المنطق الفاشي أمر مبررت؛ لذا فإن ق»إسرائيل« ضد سيصبحُ مقاتلاً 
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حكومتنـا تقـف إلـى «يسـأل صـحفي أسـترالي رئـيس وزراء الاحـتلال بنيـامين نتنيـاهو: 
هذه معركـة «، يجيب نتنياهو »جانبكم، لكن الشعب الأسترالي ينتقد قتل المدنيين في غزة؟!

، والخطأ في المعارك قائم، ويشبه ما جـرى، بمـا حـدث في »بين العالم المتحضر والوحوش
ين قصفت القوات البريطانية خلال حربها مع النازية مستشفى قتل الحرب العالمية الثانية ح

ويجيـب علـى  »هـل هـذه جريمـة حـرب؟«!، وهنـا يسـأل نتنيـاهو: »الخطـأ«بـ طفلاً  ٤٨فيها 
ا، بـالنظر ا في إجابته، إلا لتعالي الأصـوات عالميًـ!، وما المثل الذي اتخذه نموذجً »نفسه: لا

 .ماء الأطفال والنساء، أوغل في د»مجرم حرب«إلى نتنياهو كـ
ولأننــا لا نعــيش في ثلاثينيــات وأربعينيــات القــرن الماضــي، ولأن المجــازر تبــث علــى 

عـن تبنـي  االهواء مباشرة، والتوثيق قائم لحظة بلحظة، فإن الخطـاب الغربـي، تراجـع مجـبرً
الرواية الإسرائيلية بالمطلق؛ لأنها تعـرت وتآكلـت وسـقطت في مصـداقيتها، ولـم تعـد تجـد 

ــة والعنصــرية ضــد العــرب صــ ــدى المتعصــبين مــن المســؤولين بخطــاب الكراهي دى إلا ل
ا في البنتـاغون، الجنـرال دوجـلاس مـاكجريجور، سـابقً  اوالمسلمين، وهذا ما دفـع مستشـارً 

من تدمير نفسها بنفسها، أي  »إسرائيل«الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن تحمي مناشدة 
 .من التدمير الذاتي، وذلك لأن سلوكها وتصرفاتها أصبحت تضر بها
ينتقـد فيـه  ، كتـب مقـالاً اتوماس فريدمان، الصحفي الأمريكي اليهودي، الصهيوني أيضً 

، »إســـرائيل« علـــى نتنيـــاهو، لأن الـــرد الـــدموي والعنيـــف علـــى غـــزة ســـينعكس مســـتقبلاً 
أكتـوبر (طوفـان  ٧في اسـتيعاب هجمـات  »الحل الهنـدي«كان أمامه  ومصداقيتها، ويرى أنه

ا ، ولأن الرد كان عشـوائيً »أنقذوا رهائننا«الأقصى)، وتحديد الرد تحت عناوين إنسانية مثل 
ا، فإنه دفع لظهور تيارات معادية لإسرائيل على مستوى العـالم، في حـين أن أهـداف وانتقاميً 

ة، علاوة على الأضرار على المسـتوى الاقتصـادي وتوقـف الحرب وتكلفتها التشغيلية عالي
 .الحياة، بنظر فريدمان، لم تكن في حسبان نتنياهو
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 الخاتمة: أصحاب حق
ثمــة تحــد يواجــه المؤسســات الإعلاميــة الرســمية وشــبه الرســمية في تلفيــق الروايــات، 

عـلام الاجتمـاعي، في بحر من ظلام الشرق، يتمثـل في الإ »المتنور«وتقدم الاحتلال بمظهر 
والأصوات الحرة المؤثرة على شبكات ومنصات الإنترنت، وهذا جعل شعوب العالم ترى 

 .وتعاين مدى الظلم والعدوان الواقع على الشعب الفلسطيني
 مـن أن إلـى الانتبـاه الضـرورة مـن – الشـعبي الصـعيد علـى –ل ومع أهميـة هـذا التحـوّ 

 أننـا« علـى التأكيـد هـو الأهـم لكـن صـحيح، وهـذا ،»ضـحايا كوننـا« بـاب من معنا يتعاطف
 عـدم مـن اانطلاقًـ ،»الطـرفين مـن المـدنيين« ويقـول يسـاوي مـن هنـاك لأن ؛»حق أصحاب
على أمين عام الأمم المتحدة أنتونيو  المنطقة؛ لذا كان الغضب كبير جدً ا هذه بتاريخ معرفته

غوتيريش حين قال إن هجمات المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي لـم تحـدث 
مــا عانــاه الشــعب الفلســطيني مــن احــتلال خــانق علــى مــدار «ا إياهــا إلــى مــن فــراغ، مرجعًــ

 .، والحقيقة أنه احتلال منذ عقود»سنوات
أصحاب حق وليس مجرد ضحايا وأرقـام، هـذا مـا يجـب التركيـز عليـه، والتـذكير عـبر 

علــى يــد  »إســرائيل«وســائل التواصــل الاجتمــاعي، والإعــلام، علــى مجــازر مــا قبــل قيــام 
عصابات صهيونية، اتبعت نفس السياسة التي تقوم عليها اليوم في العـدوان المتواصـل علـى 

 غزة.
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  نيًاغزّة أولًا والأردن ثا

 /الأردنأ.د. علي مفلح محافظة
 
   :نشأة الصهيونيةتهجير اليهود إلى فلسطين و -١

ــع يهــود العــالم في فلســطين فكــرة مســيحية بروتســتانتية  مــن المعــروف أن فكــرة تجمي
أنجليكانية، ظهرت في القرن السادس عشر الميلادي، مـن أجـل تسـريع عـودة المسـيح إلـى 

إلى المسيحية تمهيـدًا لاعتنـاق البشـرية بأسـرها الديانـة  الأرض في فلسطين وتحويل اليهود
 .المسيحية، وفقًا لمعتقدات هذه الطائفة الدينية

رت الدعوة إلى تهجير يهود أوروبا إلى فلسطين في القـرن السـابع عشـر في هولنـدا وتكرّ 
 على يد بعض المسؤولين ورجال الدين من أتباع المذهب الكالفني الذين طلبوا من أوليفـر

الثـائر البريطـاني تحقيـق ذلـك. وظهـرت دعـوات ونـداءات  Oliver Cromwell كرمويـل
 مســيحية أوروبيــة إلــى تجميــع يهــود أوروبــا علــى يــد البروتســتانت ونــابليون بونــابرت

Napoleon Bonaparte  وكانــت مواقــف يهــود أوروبــا ١٧٩٨غــزوه لمصــر ســنة  قبيــل .
 .والعالم ترفض هذه الدعوات والنداءات

الموقف اليهـودي في القـرن التاسـع عشـر مـع ظهـور المشـكلة اليهوديـة والعـداء وتغير 
في أوروبا الشرقية وروسيا  »محبة صهيون«لليهود في أوروبا (اللاسامية). وظهرت جمعيات 

ات من القـرن المـذكور التـي دعـت اليهـود إلـى الهجـرة إلـى فلسـطين يالقيصرية في الأربعين
ملاحقة السلطات لهم. ومع تأليف الصـحفي النمسـاوي اليهـودي والعالم الجديد هربًا من 

في  ١٨٩٦سـنة   «Der Juden Staat دولـة اليهـود«كتابـه  Theodor Herzl تيودور هرتسـل
 أعقــاب مشــاهدته لإعــادة محاكمــة العقيــد اليهــودي في الجــيش الفرنســي ألفــرد دريفــوس

Alfred Dreyfus نســي إلــى الألمــان في الــذي اتهــم بتســريب معلومــات عــن الجــيش الفر
ــة ــف الفرنســيين المعــادي لليهــود في هــذه ١٨٩٤الفرنســية ســنة  -الحــرب الألماني ، وموق
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المحاكمة. رأى هرتسل في كتابه هذا أن حل المشكلة اليهودية في أوروبا هـي في إقامـة دولـة 
 لهم في أي مكان في العالم إذا تعـذر إقامتهـا في فلسـطين. ولقيـت دعوتـه هـذه اسـتجابة لـدى

. ١٨٩٧بعض يهـود أوروبـا الـذين عقـدوا أول مـؤتمر لهـم في مدينـة بـازل السويسـرية سـنة 
وقرروا فيه العمل على تهجير يهود العالم إلى فلسطين تمهيدًا لإقامة دولتهم فيهـا. ونشـأت 
ــة لهــا، وأقامــت هيئاتهــا ومؤسســاتها  ــة تنفيذي ــت لجن ــي انتخب ــذ الحركــة الصــهيونية الت منذئ

 .ات التي سبقت إعلان الحرب العالمية الأولىالمختلفة في السنو
واستجابت الـدول الاسـتعمارية الأوروبيـة لمطالـب الحركـة الصـهيونية. وغـدت هـذه 
 -المطالب جزءًا مهمًا من خططها الاسـتعمارية في المشـرق العربـي بـإبرام اتفاقيـة سـايكس

ــا لاقتســا ١٩١٦ســنة  Sykes- Picot Agreement بيكــو ــين فرنســا وبريطاني م الهــلال ب
 الخصيب بينهما وتجزئته إلى كيانات سياسية عديدة، وبصدور تصريح آرثر جـيمس بلفـور

Arthur James Balfour  المتضـمن تعهـد الحكومـة ١٩١٧وزيـر خارجيـة بريطانيـا سـنة ،
البريطانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسـطين التـي كانـت جـزءًا مـن الدولـة العثمانيـة ولا 

 .عليها سلطة لبريطانيا
ولما التقى المنتصرون في الحرب العالمية الأولى في باريس وضاحيتها فرساي في سنتي 

ــا ١٩٢٠و ١٩١٩ ــي حصــلت علــى موافقــة فرنســا وإيطالي ــبروا الحركــة الصــهيونية الت ، اعت
والولايات المتحدة الأمريكية على ما جاء في تصريح بلفور، من القوى الحليفـة المنتصـرة، 

ها في المؤتمر. طالب الوفد الصهيوني في هذا المـؤتمر بـأن يشـمل الـوطن ورحبت بوفد يمثل
القــومي اليهــودي شــرقي الأردن وفلســطين وأجــزاء مــن جنــوبي لبنــان وهضــبة الجــولان. 

 Bonar واعترف الحلفاء بما جاء في تصريح بلفور الذي حدده رئيس وزراء بريطانيا بونار لو

Law بفلسـطين التاريخيـة المعروفـة  ١٩٢٠نون الأول في مجلس اللوردات البريطاني في كـا
 .غربي نهر الأردن والممتدة من دان إلى بئر السبع
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 وتوابع الانتداب البريطاني:مخلفات الحرب العالمية الأولى  -٢
كان من نتائج الحرب العالميـة الأولـى التـي تحـالف فيهـا عـرب المشـرق مـع بريطانيـا 

ــا لفلســطين ( ــين ســنتي ١٩٢٢ -١٩١٧احــتلال بريطاني ــا ب ــدابها عليه ــرض انت  ١٩٢٢) وف
 .١٩٤٦و ١٩٢٢، وامتد الانتداب البريطاني إلى شرقي الأردن بين سنتي ١٩٤٨و

ات من القرن العشرين ظهرت الحركة الصهيونية التحريفية علـى يـد الـزعيم يفي الثلاثين
ودة الـذي رأى أن الصـهيونية ليسـت عـ Ze'ev Jabotinski الصـهيوني زئيـف جابوتنسـكي

اليهود إلى وطنهم الروحي ولكنها غرس للحضارة الغربية في الشرق وفرع لها. وهي حليف 
للاستعمار الغربي. وطالب بأن تشمل الدولة اليهودية ضفتي نهر الأردن الغربيـة والشـرقية. 
وانفصــلت هــذه الحركــة الصــهيونية التصــحيحية (التحريفيــة) عــن الوكالــة اليهوديــة. وهــي 

 .أ منها حزب حيروت والليكود فيما بعدالحركة التي نش
ومن الجدير بالذكر أن بريطانيا قد فتحت أبواب فلسطين لهجرة اليهود إليها بـين سـنتي 

) ألف يهودي طـوال هـذه المـدة ٦٥٠(هجرة . وساهمت مساهمة فعالة في ١٩٤٨و ١٩١٧
ومــة بضــغوط مــن الحك ١٩٤٧قــررت الأمــم المتحــدة إقامــة دولــة إســرائيل ســنة و ،الزمنيــة

 .الأمريكية على دول العالم آنذاك
ولا بد من التـذكير بـأن الغـرب بدولـه وقياداتـه السياسـية ظـل يعتـبر العـرب المسـلمين 
خطرًا عليه منذ خروج العرب من إسبانيا والبرتغال في نهاية القرن الخامس عشر المـيلادي. 

ال أفريقيـا طـوال ثلاثـة ولم يتوقف الغرب عن هجماته المتوالية على الأقطار العربية في شم
قرون من الزمن انتهت بسيطرة فرنسـا وإسـبانيا وإيطاليـا وبريطانيـا علـى هـذه الأقطـار. ولـم 

قادة الغرب عن هذا الشعور بالخطر العربي الإسلامي عليه، حتـى بعـد هيمنتـه التامـة  يتخلَّ 
كال علــى جميــع الأقطــار العربيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى وإخضــاعهم لمختلــف أشــ

الهيمنة من احتلال عسـكري وحمايـة وضـم وانتـداب. نـاهيكم عـن عملـه المتواصـل علـى 
تجهيل العرب وتمزيق مجتمعاتهم، وإثارة الفتن والخلافات بينهم، وتشويه هويتهم العربية 
الإسلامية وإضعافهم واستغلال ثـرواتهم الطبيعيـة، والحيلولـة دون تعـاونهم والإبقـاء علـى 

 .وتخلفهمتجزئتهم السياسية 
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 بانرمان بزراعة كيان غريب في الأمة العربية لتفكيكها:تقرير   -٣
لم يكن قيام دولة إسرائيل تحقيقًا لحلم صهيوني فحسب وإنما كان مشروعًا استراتيجيًا 

، ١٩٠٧استعماريًا كبيرًا لبريطانيا ولخليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. ولو عدنا إلى عام 
بلفور بعشر سنوات لوجدنا تقرير بانرمان الذي ظـل مكتومًـا لسـنين أي قبل صدور تصريح 

  Sir Henry Campbell- Bannerman بانرمـان -طويلـة. فقـد وضـع السـير هنـري كامبـل
رئيس وزراء بريطانيا هذا التقرير الذي يتضمن الاعتراف بأن العرب يسـيطرون علـى أراضٍ 

شـكلون ملتقى طـرق التجـارة العالميـة، وي واسعة وغنية بالموارد الظاهرة والخفية تقع على
خطرًا على أوروبا، وعقبـة أمـام توسـعها. وبلادهـم مهـد الحضـارات والـديانات الإنسـانية، 
وشعوبهم الذين يوحدهم الإيمان الديني واللغة والتاريخ والآمال المشتركة ولا تفصل بـين 

الفـرص لتوحيـد هـذه  أقطارهم حواجز طبيعية تعزل بعضها عن البعض الآخر. وإذا أتيحت
الأمة في دولة واحدة فإن مصـير العـالم سـيكون بـين يـديها، وسـيكون باسـتطاعتها أن تعـزل 
أوروبا عن بقية العالم. وانتهى بانرمان في تقريـره إلـى القـول إن النظـرة الجديـة إلـى الأمـور 

قواهـا في  تقتضي زراعة كيان غريب في قلب هذه الأمة العربية للحيلولة دون وحدتها وإنهـاك
بيكـو وتصـريح  -حروب لا نهاية لها. وبذلك تحقق للغـرب أهدافـه. وكـان اتفـاق سـايكس

 .بلفور تنفيذًا لما جاء في تقرير بانرمان هذا
قامت إسرائيل بفضل الدعم الغربي وكان لا بد من حمايتها. فقد اجتمع وزراء خارجية 

، أي بعد قيام إسـرائيل ١٩٥٠في أيار  بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية في لندن
) في المئــة مــن ٢٢بعــامين وقــرروا الاعــتراف بإســرائيل في حــدودها الجديــدة التــي ضــمت (

علـى مـا جـاء في قـرار الأمـم المتحـدة بتقسـيم فلسـطين بـين العـرب زيـادة أراضي فلسـطين 
لــدول العربيــة . وقــرروا أيضًــا إنشــاء لجنــة لمراقبــة تزويــد ا١٩٤٧واليهــود في تشــرين الثــاني 

بالأسلحة الغربية، على أن يكون لدى إسرائيل من الأسلحة والقوات العسكرية المدربـة مـا 
يفوق ما لدى جميع الدول العربية مـن السـلاح ومـا يمكنهـا مـن هزيمـة جيوشـها مجتمعـة. 
واستمر التقيـد بهـذه القـرارات طـوال فـترة الحـرب البـاردة بـين المعسـكرين الغربـي بقيـادة 

 .١٩٩١و ١٩٤٧تي بين سنتي اات المتحدة والشرقي بقيادة الاتحاد السوفيالولاي
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 :فكرة الخطر الإسلاميالمؤامرة و -٤
وظلت إسرائيل طوال هذه الفترة عاملاً فعالاً في جميع الحروب والمنازعات في منطقـة 
ــالاً ســاطعًا علــى انتصــار الاســتعمار. ولــم تتــوان عــن الاســتمرار في  الشــرق الأوســط، ومث
عمليات الاحتلال والضم والتوسع حتى أصبحت تضم فلسطين كلها ومرتفعات الجـولان 

 .وتشرف على شبه جزيرة سيناء
ات مـن القـرن الماضـي ظهـر المحـافظون يتي في بداية التسـعينامع انهيار الاتحاد السوفي

ــذي أشــاعوا فكــرتين همــا الخطــر الإســلامي أو المــؤامرة  ــة ال ــدد في الإدارة الأمريكي الج
 Leo لإســلامية علــى الغــرب وصــدام الحضــارات. وكــان أبــرز منظــريهم ليــو شــتراوسا

Strauss وبرنارد لويس Bernard Lewis  الذي يـرى أن الشـعوب المسـلمة تمتـد في شـكل
حزام من آسـيا الوسـطى إلـى إيـران وأفغانسـتان وباكسـتان والـبلاد العربيـة في آسـيا وأفريقيـا 

نظره، حزام خطير جدًا، وبالتالي عدو مميت. ولا بد مـن . وهو، في »الحزام الأخضر«سماه 
بناء الحواجز بين هذه الشعوب والدول المسلمة، وتفكيك منظمة الدول المصـدرة للـنفط. 
أما الدول المسلمة في الحزام الأخضر فلا بد من إضعافها من خلال تفكيكها وخلق كيانات 

علـى أنظمـة الحكـم العلمانيـة والوطنيـة  مذهبية وإثنية ونشر التوترات بين دولهـا، والقضـاء
 .فيها، وخلق حروب أهلية فيها، وبين دولها

جـذور «بعنـوان  ١٩٩٠في أيلـول  Atlantic Monthly نشر برنارد لويس مقالاً في مجلة
 Islam الإسلام والغرب«ثم أصدر كتابه  «The Roots of Muslim Rage غضب المسلم

and the West»  رض آراءه السـابقة الـذكر. وتلاهمـا في هـذا الصـدد . وفيهما عـ١٩٩٣سنة
صــاحب نظريــة صــدام الحضــارات بعــد زوال  Samel Huntington ســامويل هنتنغتــون
ــة الإســلامية االاتحــاد الســوفي ــين الحضــارة العربي ــراهن هــو ب ــرى أن الصــدام ال تي. وهــو ي

الخيـر  محـور«المسـيحية الغربيـة. ودخـل الفكـر السياسـي مصـطلح  -والحضـارة اليهوديـة
 Henry Kissinger ، وظهــر في هــذه الســاحة مــن جديــد هنــري كيســنجر»ومحــور الشــر

 .الأمن القومي الأمريكي السابقين امستشار Zbigniew Brzezinski وزبيغنيو برزنيسكي
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ــة الثمانين ــة في بداي ــة التدميري ــذ الخطــة الأمريكي ــدأ تنفي ــب ــرن العشــرين في ي ــن الق ات م
تية منها. وبعد أن تحقق لها ذلك بـدأ خلافهـا مـع طالبـان االسوفيأفغانستان لإخراج القوات 

في الولايات المتحـدة وإعـلان  ٢٠٠١الذي أفضى إلى أحداث الحادي عشر من أيلول سنة 
الحرب على الإرهاب الإسـلامي. احتلـت القـوات الأمريكيـة المتحـدة أفغانسـتان في العـام 

. وسـارعت دول ٢٠١١وريا سـنة ، واحتلـت شـمال سـ٢٠٠٣نفسه، واحتلـت العـراق سـنة 
الخليج إلى استقدام القوات الأمريكية والفرنسية لحمايتها من الخطـر الإيـراني. وأصـبحت 

 .الأوضاع الإقليمية مهيأة لحل جذري للقضية الفلسطينية على حساب شعب فلسطين
 طوفان الأقصى: -٥

علـى دول بدأت الولايات المتحدة بالتمهيد لهذا الحـل مـن خـلال ممارسـة ضـغوطها 
الخليج العربية للتطبيع مع إسرائيل بعد أن أصبح العراق وسوريا غيـر قـادرين علـى مجابهـة 
المخطط الأمريكي والتصدي له. ونجحت إلى حد بعيد في مسعاها ولـم يبـق أمامهـا سـوى 
المملكة العربيـة السـعودية والكويـت. ومارسـت إسـرائيل كـل مـا لـديها مـن قـوة لإخضـاع 

تمهيدًا لإجباره على مغادرة مدنه وقراه بدءًا مـن الضـفة الغربيـة. غيـر أن الشعب الفلسطيني 
علـى المسـتوطنات  /أكتـوبرتشـرين الأول ٧هجوم حركـة المقاومـة الإسـلامية حمـاس في 

جنـدي وضـابط إسـرائيلي بمـا عـرف بعمليـة  ١٤٠٠وقتل نحو  »غلاف غزة«الإسرائيلية في 
) من ضباط وجنـود الجـيش الإسـرائيلي والمسـتوطنين ٢٥٠وأسر نحو ( »طوفان الأقصى«

 أثار الذعر في إسرائيل ولدى حكومتها وقيادة جيشها، وأذهل الرئيس الأمريكي جـو بايـدن

Joe Biden  الذي جاء مسرعًا إلى تل أبيب لدعم ومساندة حليفته إسرائيل. وسـارع رؤسـاء
ــي ــا ورئ ــا وألماني ــة فرنســا إلــى الوصــول إلــى إســرائيل وزارات بريطانيــا وإيطالي س جمهوري

والإعراب عن دعمهم الكامـل لهـا. ولـم يـترددوا في إرسـال أسـاطيلهم الحربيـة إلـى البحـر 
المتوسط وتقديم الأسلحة للجيش الإسرائيلي للفتك بالشعب الفلسطيني الأعزل في قطـاع 

خبير عسكري لمساعدة غزة والضفة الغربية. وأرسلت الولايات المتحدة ما يربو على ألفي 
الجيش الإسرائيلي في مهمتـه هـذه. نـاهيكم عـن وضـع أقمارهـا الاصـطناعية في خدمـة هـذا 
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الجــيش. واســتمر القصــف الجــوي علــى قطــاع غــزة شــهرًا ونيّــف ومــا زال. وتجــاوز عــدد 
الشــهداء في القطــاع تســعة آلاف شــهيد وزاد عــدد المصــابين علــى عشــرات الآلاف. وعلــى 

لـدول العربيـة والإسـلامية والصـديقة لإصـدار قـرار مـن مجلـس الأمـن الرغم من مساعي ا
الدولي لوقف القتال، فقد فشلت في مساعيها بسبب معارضـة الولايـات المتحـدة وبريطانيـا 

 .وفرنسا لذلك واستعمالها حق الفيتو في إسقاط كل مشروع قرار ينص على وقف القتال
سـطيني قـد اسـتدعى لـدى كـل عربـي هذا الموقف الغربي المؤيـد للفتـك بالشـعب الفل

ومسلم في ذاكرته الحروب الصليبية، وتأكـد لديـه الهـدف مـن إقامـة دولـة إسـرائيل في قلـب 
الوطن العربي كقاعدة عسكرية متقدمة للدول الغربية، وتبين له مدى الحقد والكراهية لدى 
 حكومــات الغــرب نحــو العــرب والمســلمين. كمــا تبــين لكــل عربــي عاقــل نجــاح الخطــط

الاستعمارية في إضعاف دولنا وتفكيك مجتمعاتنا، وتمزيق نسيجنا الاجتماعي وعجزنا عن 
 .نا وإمكانية التصدي لهاهفعل أي شيء في مواجهة الأخطار التي تواج

لم يكتف جو بايدن بمساندة إسرائيل وجيشها، وإنمـا بلغـت بـه الوقاحـة أن يطلـب مـن 
نقل أهالي قطاع غزة إلـى شـبه جزيـرة سـيناء، عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر أن ي

وأن يطلب من ملك الأردن عبداالله الثاني بن الحسين السماح للفلسطينيين الذين ستهجرهم 
وتطردهم إسرائيل من ديارهم لدخول الأردن والإقامـة الدائمـة فيـه. وبـذلك تحـل القضـية 

حلهــم. وربمــا كــان قبــول الفلســطينية بصــورة نهائيــة بتشــريد الفلســطينيين وحلــول اليهــود م
الأردن لمئــات الألــوف مــن الإخــوة العــراقيين والســوريين الإقامــة علــى أرضــه، قــد شــجع 

 .الرئيس الأمريكي على تقديم طلبه
 -واضح تمامًـا أن طـرد الفلسـطينيين مـن ديـارهم هـو الحـل الجـذري للصـراع العربـي

الغربية قد هيأت الأوضاع  الإسرائيلي حسب وجهة النظر الأمريكية والأوروبية. وأن الدول
الداخلية في جميع الدول العربية لقبول هذا الحـل لعجزهـا عـن رفضـه أو مقاومتـه. وإذا لـم 
تغير مصر والأردن من سياساتهما الحالية، والبدء بالاستعداد للتصدي لهـذا الحـل الغربـي، 

كن من دفعها إذا فالخطر قادم. وأرى أن الأردن سيواجه ضغوطًا أمريكية وإسرائيلية، لن يتم



٨٠ 

ظــل علــى وضــعه الحــالي. إن الخطــر القــادم يســتدعي تماســك المجتمــع، وتشــكيل لجــان 
للمقاومة الشعبية في كل حـي وقريـة عمادهـا الضـباط والجنـود المتقاعـدين بحيـث يؤلفـون 
جيشًا شعبيًا قادرًا على مواجهة العـدوان الإسـرائيلي القـادم. ولا بـد مـن العـودة إلـى خدمـة 

مكن شـبابنا مـن الـدفاع عـن وطـنهم وأهلهـم. ولا بـدّ مـن تسـليح جيشـنا بأحـدث العلم ليـت
 الأسلحة لتمكينه من صد العدوان القادم. ويستحق جيشنا كل الدعم والمساندة الشعبية.
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  طوفان الأقصى: نقطة إلى السطر

 سلمى مختار أمانة االله/ كاتبة من المغرب
 

التاريخ يردد مع الخبر العاجل وشريطه  طوفان الأقصى نقطة إلى السطر، هكذا سمعت
لأمـل  الأحمر الذي لم ينفصل عن الشاشات منذ اتصاله بالطوفان المبارك. كأنه حبل سريّ 

 نظـن أنـه بعد أجيال، وتأخرت وتعثرت وتعـذرت ولادتـه حتـى كـدنا ا أجيالاً حبلنا به جميعً 
 .كان مجرد حمل كاذب

ولم يخطـر ببـالي أن  ،أتأكد من صحة الخبر المجيد أنلم أحتج يوم السابع من أكتوبر  
أثريت أو أشكك أو أقمع صرخة الفرح التي شقت صدر دهر الهزيمـة والانكسـار الطويـل. 

ط بفرح الأمهات والجدات مولود النصـر الفتـي، ولـم لغير زغاريد الأمل وهي تقمِّ  لم أصغِ 
يني ولد قبل النكبـة بأيـام دها في أذنه الصغيرة شيخ سبعأسمع غير تكبيرات خشوع مهيبة يردِّ 

نفـــس أعيتهـــا الخيبـــات وخربتهـــا تـــوالي  ذبـــذباتها بقعـــرقليلـــة. كانـــت تصـــلني بوضـــوح 
 .الانتكاسات

 سقوط الأقنعة: -١
فمن يظن أن الحياة تستطيع أن تستقيم في جسـد هـذا العـالم الـذي ينخـر أعمـدة توازنـه 

 يجـاد حـلٍّ إاحتمـال كيـان صـهيوني سـرطاني فهـو واهـم. مـن يصـدق  ملامح إنسانيتهويشوه 
يـزال يـؤمن  . مـن لاب أو مسـتغبٍ مع صناع الحروب ولا سلم فهـو إمـا مغيَّـ لتعايش سلميٍّ 

نسان فهو إما مخـدر مات الدولية وحقوق الإظّ والمواثيق والقوانين والمن ويثق بالمعاهدات
 ،ونفاقـها. أما الدليل الفاضح الـذي أسـقط القنـاع عـن زيـف العـالم أو مبرمج أو كلاهما معً 

 وسـوقها وأظهر بشكل مخجل مدى ضحالة هـذه الحضـارة التـي تشـدق بهـا الغـرب طـويلاً 
 يدها لتحميترفع  حتى أنلنصدم بأنها لم تستطع  ،كأنها الملاذ الأخير وطوق النجاة الوحيد

الأطفــال والنســاء والمــدنيين والمستشــفيات والمســاجد والكنــائس مــن كــل هــذا الهجــوم 
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 ،مالغاشـ لمحتـللمشروطة الوحشي بل بالعكس هبت أغلب الدول الكبرى في مساندة غير 
ــه شــيكً  ــل ومنحت ــراه مناســبً  اب ــذي ي ــالرقم ال ــيملأه ب ــاض ل ــى بي ــى والجرحــى عل ا مــن القتل

قصـفون علـى مـدار السـاعة داخـل والمنكوبين. مدنيون عزل أغلبهم من النساء والأطفـال يُ 
هـذا اء لم يعرفه العالم منذ الحروب العالمية يحـدث سجنهم الضيق في عطش وحشي للدم

  .أعين الجبناء والمنبطحين أمام
وهـو الحـق في الحيـاة  ،ثم بعد كل هذه المجازر والانتهاكات لأبسط الحقوق الإنسـانية

نجـد مـن يخـرج علينـا اليـوم بوجـه مكشـوف وضـمير  ،والتضـييق سنوات الحصـاربعد كل 
الحابل بالنابل وينفس عن  الباسلة ويخلطمستتر ليقلب المفاهيم ويشكك في نوايا المقاومة 

  .حقد دفين مدفوع الثمن
 صمت المؤثرين وصمت الأنظمة العربية: -٢

مـن  ىوالحقـوقي علـعلامـي والعـالم يخذلنا المثقف والفنان والإ ا أنمعً مؤلم ومحزن 
ســنعول لرتــق كــل هــذا الخــراب وإخراجنــا مــن ضــيق الواقــع إلــى فســحة الأمــل إذا خــذلنا 

  !هؤلاء؟
  .ا من صمت السياسي المطبعصمت المبدع الحر أثقل علينا جميعً 

أما صمت الأنظمة العربية إلا من طلبات محتشمة لضرورة وقـف الحـرب وفـتح المعـابر 
 اليسـت حربًـ لا هـذهنسانية كأن على رؤوسهم المطأطئة طير يأكل منها بـنهم. للمساعدات الإ

يــا أصــحاب الجلالــة والســمو والفخامــة. الحــرب جيوشــكم النائمــة في الثكنــات وأســلحتكم 
 فقـط.الباهظة التكلفة أولى بها. فالعدو لا يوجد في فلسطين فقط ولا يدنس المسجد الأقصـى 

 عـنكم القـرارات والـبرامج بل هو داخل مطابخكم يصنع بـدلاً  العدو على أبوابكم أيها السادة
 .المستقبلية بل إنه يوجد حتى في غرف نومكم يعبث بهيبتكم المفقودة وزعامتكم الغائبة

 ا أهل غزة:شكرً  -٣
ا علــى ا عصــيً ا أهــل غــزة العــزة لقــد قــدمتم للعــالم درسًــا طوفــان الأقصــى، شــكرً شــكرً 

ا مـع السـمو والصـبر والنبـل والشـهامة والعطـاء، لقـد متصـالحً  ،في الصـدق الإدراك، موغلاً 
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لخصتم فلسفة دينكم الحنيـف في سـلوك مبهـر أخجـل كـل مـن لا زالـت تسـري في شـرايينه 
  .خلفكمووحد أحرار العالم وجعلهم يصطفون في خشوع من  ،قطرات من الإنسانية

وعلـى  .االله الذي لا يخلـفه وعد قصر لأنّ  مالنصر حليفكم أهل غزة العزة طال الزمن أ
  . وبشدة، أرض غزة ما يستحق الحياة فعلاً هذه الأرض

  



٨٤ 
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  رسالة أخيرة

 أمل أبو عاصي اليازجي/فلسطين
 

  السلام عليكم
 هذه رسالتي الأخيرة

 لو رحلنا اطووا صفحتنا للأبد
 مزقوا فلسـطين من كراسة ذاكرتكم، فليس لكم بها حاجة

 .هناك أمل، ثم انطفأه كان أخبروا أصدقاءكم أنّ 
وا، ا لـم نكـن، العبـوا، اشـربوا، كلـوا، تنزهـوا، احتفلـوا، تزينـوا، غنـّواصلوا حياتكم كأنّ 
 .ارقصوا، افعلوا كل شيء

كـم لـو فعلـتم فسـترون دماءنـا علـى وجـوهكم، لكن إياكم أن تنظروا إلـى مرايـاكم، لأنّ 
قش خارطـة فلســطين علـى وأشلاءنا بأيديكم، وصراخنا في ملامحكـم، وأصـواتنا دخانًـا يـن

 .صدوركم
ه كـان هنـا شـعبٌ قـاوم خمسـة حين نرحل؛ مزقوا كتب التاريخ، ولا تخبروا أولادكم أنّ 

 .وسبعين عامًا دون أن يفقد الأمل، قبل أن يقتله الأمل
الجغرافيا، إياكم أن تخبروا أولادكم أنه كان لنا جيران مـن العـرب  أحرقواحين نرحل؛ 

ا، ولم يفهموا أن من الحب ما قتل، لا تخبروهم أن حدودًا قت قلوالمسلمين، تعلّ  بهم بنا حب 
ــاب  ــي قطعــت رق ــت المقصــلة الت ، وأمــركم أن تحرســوها، هــي مــن كان ــلُّ وضــعها المحت

 .جيرانكم، والسيف الذي غُرز في ظهرِ ماردِهم، والحفرة التي دُفنوا فيها
نعتم أكــبر صــحن تبولــة، إيــاكم أن تخــبروهم أنكــم انشــغلتم بإنجــازاتكم العظيمــة، فصــ

وأعظم طنجرة مقلوبة، وأفخم منسف باللحم، وألذ طبق كشري، وأروع موسمٍ فنيٍّ للرقص 
 .والغناء بينما كانوا يبادون وحدهم
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مروعـة علـى شاشـات أطفـالكم  جـرائماحتفلوا كثيـرًا، فلـن يظهـر عويـل ولا بكـاء ولا 
 .تعجزكم عن الإجابة عن أسئلتهم

موا حفل عشاء كبير، ولا تنسوا كاتشاب  ، ولا فلفل قهرنا، ولا عصير دموعنـا، دمائنانظِّ
 .ولا مونامور صراخنا

 .لقد زال همكم الكبير، وإلى الأبد
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  ماذا يمكن للإنسان العربي المسلم أن يكتب عن فلسطين؟

 محمد ناصر العطوان/الكويت
 

 الهوية، الموروث، القضية: -١
زالت هي طائر الفينيق الأسـطوري الـذي كلمـا أذن بالرحيـل حتـى  وماغير كونها كانت 
تختفـي مـن المنـاهج التعليميـة فتظهـر  د،حياة لا تكاد تنفض حتى تتجـدّ  سخرت له الحياة،

ق علـى كنبـات يتسـلّ  تحاصرك بالأمل كما يحاصرها الصهاينة بـالظلم، على شريط الأخبار،
 .الشمسعن  ثًافظلت تتسلق بح شجرة أصابها الظل..

عــرفهم أن أإن مــا اســتقرت عليــه نفســي وأهلــي وأصــدقائي وكثيــر مــن الشــباب الــذين 
ولا أدري حقيقــة مــا إذا كنــت  ا بنــاء علــى هــدم،هويــة شــكلت تراكميًــ امتــدادفلســطين هــي 

ولكنهـا عبـارة شـعرت بصـدقها حيـث تختصـر  ستعرف مـا أقصـده بكلمـة بنـاء علـى هـدم..
 .خر المقالآإلى  طويلاً  امشوارً 

وسلبت منهم إمكانياتهم وما كان يمكـن  وطانهم،أالقدس هي موطن كل الذين ضاعت 
إنهـا وصـلة السـماء بـالأرض عـبر  وموطن المستحقين الذين لم ينـالوا حقهـم، أن يكونوه..

إنهـا  الديانات الثلاث المتجاورة لإثبات أن الأديان أكبر من معتنقيها الـذين طغـوا في الـبلاد،
 .وامتداد النفط مقابل الدواء الأرض مقابل السلام

ن بقـرار ممَِـن وإنها إعلان دولة من الملح المصفى الذي لا يتجرعه إلا السكان الأصـلي
لا يملك لمن لا يستحق تحت غطـاء وحمايـة ممـن لا يسـتحي في ظـل توجـه للتطبيـع ممـن 

 !أضاع الطريق
ــت ومــا ــدبكون الأرض  لطالمــا كان فيســببون زالــت فلســطين حاضــرة بجــبروت مــن ي

 ،وانفعـالاً ا التاريخ النائم ويوقظنا عبر التعاطي مع أخبارها سلوكً  »بعل«ا يوقظ ا ثائرً ضجيجً 
 ادائمًــ .الإنســانتلقــي بثقلهــا علــى منــابر خطــب الجمعــة وملتقيــات أصــدقاء حقــوق  أرض



٨٨ 

والليبرالي قد يتنازعون فيما  فالإسلامي ؛الأولفلسطين حاضرة كتسجيل حضور في الصف 
والسنة والشيعة قـد يتنـازعون  خر في رحلة بين العقل والنقل،بينهم ويأخذ أحدهم بلحية الآ

ولكنهما في  خر في رحلة بين التاريخ والرواية،في الخلافة والإمامة ويأخذ أحدهم بعمامة الآ
كانـت  للمناقشة.. لقـدقابلة  »قضية«فطوال عمرها لم تكن  القضية الفلسطينية ليسا كذلك..

ـــى إطلاقهـــا.. »القضـــية« ـــا أن ننســـاها، عل ـــدما أردن ـــذكرناها في المســـرح الســـاخر  وعن ت
 !»الكضية«ب
 هناك الكثير مما يمكن كتابته عن القضية! -٢

 !!عن.. القضيةكتبه أوما الذي يمكن أن 
وأقـدم ضبي على الحكام المسـلمين غصب جام أقدس) ثم  ا ياهل أكتب فأقول (وادعً 

ا مرثية حزينة عن حالنا كعرب وكمسلمين ثم أشـير إلـى زوال المجتمـع الإسـرائيلي عضـويً 
وأن فلسطين محتلة  أم لعلي أقول ما هو الجديد فيما يحدث.. من الداخل دون تدخل منا..

لكي تضع يـدها متـى  ؛حرب مثل هذه لن تكسب إسرائيل سوى شرعية لا تنقصهاو ،الأوان
وأنـه قبـل أن تضـيع القـدس منـا قـد ضـاعت منـا  ءت وعلى مـن شـاءت،ما شاءت وأينما شا

لأنه غير صـحيح ولكـن لأنـه  ا ليسأيضً  الاتجاهلن أكتب بهذا  لا.. أخرى ولكنأشياء كثيرة 
 .شبح من السلبية يحاصر كل أمل تبقى فينا

ونتفق علـى مشـتركات عامـة مثـل إدانـة العـالم  ؟،ا فمن الممكن أن نجلس مع بعضناإذً 
ــوحضــا ــي واجهتهــا حزب ــة الت ــي تمثلهــا الإدارة الأمريكي ــوك الرأســمالية الت ــر  ارة البن الحمي

ــدن بتكشــيرته  ــال وباي ــتوالأفي ــا لنثب ــدولي وقــرارات الأمــم  نحون أنهــا خالفــت القــانون ال
ولكنها ضربت العالم  وأن أمريكا لم تضرب القوانين الدولية عرض الحائط فقط، المتحدة،

مثـل  بشـيءت قواه.. فهل أنت بحاجة إلى من يذكرك دحتى استنفالإسلامي في عرض قفاه 
 هذا؟

لأنهـا تأخـذنا لمسـاحات سـكين النقـد فيهـا لا يقطـع  الاتجاهـاتأكتب في هـذه  لا.. لن
 .سوى لحمنا نحن
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جنــي الثمــار قبــل موســم  وتســتعجل ،أخطائهــامســكينة هــذه الأمــة التــي لا تــتعلم مــن 
 -في كـل مـرة-النـزول مـن الجبـل  وتسـتعجل ،هللاتمتلك النفس الطويـل مـع  ولا ،الحصاد

 .لجمع الغنائم بينما العدو يلتف عليها
ــى ابرســالة أرســلها أينشــت ١٩٤٥هيروشــيما وناكــازاكي عــام  القــد دمــرت مــدينت ين إل

ا مــن ســلاح نــووي انطلاقًــ لامــتلاكيخــبره فيهــا أن النــازيين يســعون  ١٩٣٩روزفلــت عــام 
ات فجرهـا ترومـان في يـروزفلـت يـزرع قنبلـة في أواخـر الثلاثينمما جعل  اكتشافاته العلمية،
 !اتيمنتصف الأربعين

ــوهــذا يعنــي أن مفاعيــل الحركــة لا تظهــر نتائجهــا  م في ١٩٤٨حــدث عــام  ا، فمــافوريً
وإعلان القدس عاصمة لإسرائيل هو نتـاج عـام  ،م١٨٩٧فلسطين هو نتاج مؤتمر بازل عام 

ــه،١٩٩٠ ــورات  م وتبعات ــاج ث ــي تحوّ أمــا نت ــي والت ــع العرب ــف دمــوي فمــن الربي ــت لخري ل
من الخسـارة الثقيلـة لعـدد مـن الـدول العربيـة  الاستفاقةالمفترض أن تظهر نتائجه فيما بعد 

ن فلـن تظهـر نتائجهـا ون فاشـلونغمة التطبيع مع إسـرائيل والتـي يؤديهـا مطربـ الكبرى، وأما
 .بل في الغد على مسامعنا اليوم..

 طوفان الأقصى: -٣
جـــذوة أطفأتهـــا المنـــاهج التعليميـــة  »طوفـــان الأقصـــى«شـــعلت هـــذه الحـــرب ألقـــد 

بل في يوم ما نتربصه  فنتائجها ليست اليوم وليست في الغد.. والسياسات التطبيعية منذ زمن،
 .اجميعً 

ثبتـت أ ،١٩٩٠الـذين ولـدوا عـام  جيل الإنترنت والتفاعل الإلكتروني، الجيل الجديد،
يُقـدر هـذا الجيـل  بالنزاهة وأنها سمة أساسية من سمات هذا الجيـل،التجارب أنهم يهتمون 

 خـرين والشـفافية والوفـاء بالتزاماتـه،النزاهة ويأبـه بـالأخلاق والصـدق ومراعـاة مشـاعر الآ
 .ويتحلى بقدر هائل من التسامح
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 االذين يقولون شيئً  »والدول المناصب، المشاهير، الأشخاص،«يمكنهم أن يميزوا بين 
وشبكات التواصل للنشر  استخدام الإنترنت لمعرفة ذلك، وبمقدورهم خر،آا ويفعلون شيئً 

 .وإخبار أصدقائهم عن أي انتهاك يكتشفونه
وفــق الأرقــام العالميــة فــإن نســبة مشــاركة هــذا الجيــل في الأعمــال التطوعيــة نســبة غيــر 

 .افهم يتطوعون لخدمة القضايا المدنية وللأكثر احتياجً  مسبوقة،
ولكنـه يُسـارع إلـى العفـو إذا مـا ظهـرت لـه  د يُسارع هذا الجيل إلى الإدانة الأخلاقية،ق

أو  ويمكـن لهـم أن يقـاطعوا منتجـات لأنهـا تلـوث البيئـة، بوادر وعلامات علـى التصـحيح،
أو منتجـات الكيـان  خـر،آ اويفعـل شـيئً  ائً يقـول شـي اشركات تسيء معاملة موظفيها أو قياديًـ

 .أكثر الصهيوني كلما قتل
والفلسـطينيون هـم الظـاهرون  من أن أختم بأن االله غالب على أمـره.. الا شيء أكثر حقً 

 .أبتر ذكر فيه اسم االله..يُ وكل ما لم  على صهيون..
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  يزق الصهيونأالطوفان والم

 صبحي طه/الأردن
 

 ئطار عنصري إسرائيل كيان -١
وهـي الدولـة الشـاذة المتبقيـة بعـد انهيـار دولـة  ا،دولة منبوذة عالميًـ »سرائيلإ«ضحت أ

 ا.ا وقانونيً تشكل الدول تاريخيً  تفتقر مقومات تأسيسهاومنذ  العنصرية.. فهيفريقيا أجنوب 
 أنشـأتهواقـع مفـروض بـالقوة وذراع قـوي للقـوى الاسـتعمارية التـي  كأمرخذت موقعها أو

ن يشـذ هـذا أ اذً إولـيس غرابـة  .المنطقـة.مبرياليـة في ودوره الوظيفي في حمايـة المصـالح الإ
مـام أوقوانينهـا ومعاهـداتها حتـى الآن..  الدوليـةالكيان عن سائر الدول في مخالفة الشـرعية 

شــكال الاســتعمار القــديم والحــديث أ أبشــع ةن ممارســعــ يتــوانَ ن هــذا الكيــان لــم إذلــك فــ
زر التـي لازمتـه منـذ والتهجير وممارسـة القتـل والترهيـب والمجـا سياسة الاقتلاعلتكريس 
 .ومخططاتهاا مع العقيدة الصهيونية ذلك يأتي انسجامً  نّ أوحتى الآن. ولا شك  هتأسيس

الفكر الصهيوني وليد الفلسفة العنصرية التي سادت أوروبا في القرن التاسع عشر والتـي 
العلمانية من خـلال اسـتغلالها للـدين اليهـودي  اليهوديةتركت آثارها وبقوة على الزعامات 

ا تحاكي الفكر العنصري النازي الذي ساد أوروبـا ا عرقيً ة لليهود تتخذ بعدً وأمّ  ةنشاء قوميلإ
 ..آنذاك

علـى  تقـوم »نقيـة«نشـاء دولـة يهوديـة لإا مـن خـلال السـعي لقد تجسد هذا الفكر عمليً 
عـراق الأخـرى الأ لـىالمصـطنع التفـوق عساس التفرقة العنصرية وتعطي العرق اليهـودي أ
  ز..تمارس عليهم سياسات القمع والتميي »غيارأ«خضاعها لخدمتهم باعتبارهم إو

هـو امتـداد لمـا اقترفتـه العصـابات  ،ن ما تعيشه غزة الآن من مجازر وحـرب إبـادةإلذا ف
 ،قرية ومدينة ٥٠٠من  أكثرسفرت عن تدمير أ ،من مجازر وشتيرن..) ناهاالصهيونية (الهاج
ذات النهج الهمجي لقيادات جيش الاحـتلال  فلسطين.. وهيلوف خارج وتهجير مئات الأ
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كثـر أ وبأسـلحةشـد مـن العصـابات الإرهابيـة أ وبإرهابكثر أالذي لم يزل يمارس بوحشية 
 .ا وتقتيلاً فتكً 
 على أرض عريقة بتاريخها وحضارتها: قيام الكيان -٢

ر قيـام الكيـان الـذي جعـل الاسـتيلاء علـى الأرض تـبرِّوكان لا بـد مـن تـوفير مقومـات 
وتزويـر غيـر  ،كاذيـب وتـرويج الأسـاطيرمن خـلال خلـق المـزاعم والأ ،المهمة الرئيسية له
علاميــة المســيطر عليهــا هــم المنــابر الإألهــا  علاميــة جنــدإوســط حملــة  ،مســبوق للتــاريخ

 ..الرواية الصهيونية مداها الواسع طيلة عقود طويلة ا.. لتأخذغربيً ا والمدعومة صهيونيً 
وتجميـع اليهـود علـى  .الواقـع.م علـى أرض صـطدَ ن تُ أكان لا بد مـن تلـك السياسـات 

لــى الحقــائق إيجــاد أرضــية تاريخيــة مســتندة إأرض محتلــة وخلــق قوميــة موحــدة وكــذلك 
والتيـارات والقـوى وبـلاد يجاد نسيج اجتماعي متماسك بين الطوائف إلى إضافة إ ،العلمية

كـل  ،لعـرب الـداخل الـديموغرافيا التراكم يضً أو اللجوء والفجوات الاجتماعية الواسعة..
ا ليأخــذ شــكل الصــراع الوجــودي بفعــل ا فشــيئً مــام مــأزق يتعمــق شــيئً أذلــك وضــع الكيــان 
 ..الحادةالصراعات الحزبية 

 /المقاومةطوفان الأقصى -٣
زق الصـهيوني ألـى المـإلتضـيف  ،ضربة استراتيجية قاصـمة ليوجهقصى جاء طوفان الأ

 تناول المؤسسة العسكرية العمود الرئيس للكيان.. هكون ،شد خطورةأة وكثر حدّ أخر آا بعدً 
ن أولـيس مـن شـك  مـام مصـير وجـودي فعلـي،أ وضـعته ،العـدوالكارثة وفق اعـتراف  هذه

دفــع  وهــذا مــا ،قبيــل الطوفــان أي الجــيش الــذي بــدالضــربة الاســتراتيجية ســتزيد مــن تشــظّ 
 .التدخل لإنقاذهإلى الولايات المتحدة 

ــه ســيتركأ ودون شــكّ  ــان وتداعيات ــرًا نان الطوف ــة  أث ــق للخارطــة الحزبي ــر عمي في تغيي
والتعقيدات لتركيب القوى السياسـية الموزعـة  ،حزاب العلمانية والدينيةالمتصارعة بين الأ

وحـدوث  ،وتسارع الخلافات حتى داخـل القـوى المتحالفـة ،بين اليمين واليسار الصهيوني
ربـاك المتفـاقم الـذي يسـود الجبهـة الداخليـة تركيبة حزبية يصـعب التنبـؤ بهـا وسـط هـذا الإ
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وانعكاس الخسـائر الهائلـة الاقتصـادية المرافقـة لحـرب معقـدة  ،والمرشح للتزايد من جهة
  .خرىأمن جهة 

العميق غيـر المسـبوق لكيـان  والمأزققصى كشف الغطاء عن التركيبة الهشة طوفان الأ
في شـن حـرب بربريـة يصـعب الـتخلص مـن آثارهـا  أنيابـهوكشـر عـن  أعصـابهعنصري فقد 

 ا.خلاقيً أا وليكون الدولة الوحيدة في العالم المنبوذة سياسيً 
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  ماذا يحدث في غزة؟

 /الأردنأ.د سلطان المعاني
 

 الأقصىغزة وطوفان  -١
ة حساسـية يتطلب تناول التحديات السياسية والأمنية والإنسـانية التـي تواجـه قطـاع غـزّ 

دقيقة ووعي عميق بالتاريخ وقراءة ما بعد الأحداث الجارية على القطاع والمحـيط. فقطـاع 
غزة يشكل نقطة مركزيـة في الصـراع الممتـد عـبر عقـود مـع احـتلال ظلامـي غاشـم، يشـكل 

، فالقطـاع يواجـه »الاخـتلال«ئم حرب ترتكـب باسـم دولـة الاحـتلال ورمزية صارخة لجرا
 عدوانية وحشية بصورة انتقامية تتنـافى مـع كـل مبـادئ الإنسـانية، ، وأعمالاً ااقتصاديً  احصارً 

فالمشهد في غزة أكثر فداحة من سياسة الأرض المحروقة، والاستهداف العشوائي لكـل مـا 
ك على الأرض، والمباني التي سـويت بـالأرض علـى رؤوس قاطنيهـا، والبنيـة التحتيـة يتحرّ 

المدمرة، والخدمات الأساسية المستعصي دخولها إلى القطاع مثل الرعاية الصحية والمـاء 
والغـذاء والتدفئـة. ولا يفوتنــا أن نـذكر أن قطــاع غـزة يعـاني مــن حالـة حصــار مفروضـة منــذ 

وتــدهور الحركـة منــه وإليـه، ممـا أدى إلــى خنـق الاقتصـاد  سـنوات، مـع قيـود شــديدة علـى
  .في مستويات المعيشة، وارتفاع معدلات البطالة ملحوظ

معنويـة  اوروحًـ اا وصـمودً وعلى الرغم من هذه المصاعب، فإن الغزيّين يظهرون صـبرً
ة . فنراهم يتكيفون مع كل القيود المفروضـبعالية عز نظيرها على تعاقب الأزمان والأحقا

عاليـات الثقافيـة، فعليهم، ويجدون طرقًا لتعليم أطفالهم، ويحرصون على الحفـاظ علـى ال
في مواجهة الصعاب والمحن. وتبقى غزة صورة للبقـاء والمقاومـة  اويساندون بعضهم بعضً 

  .وسط واقع معقد وضمير دولي غائب وتحديات كبيرة
ولـة الاحـتلال، حيـث يعـيش يعتبر قطاع غزة نقطة محورية في الصراع الفلسـطيني مـع د

. هـذا الشـريط امربعًـ اكيلـومترً ٣٦٥حوالي مليوني نسـمة في منطقـة لا تتجـاوز مسـاحتها الــ 
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، وهـو يكابـد تحـت والـداخل الفلسـطينيالساحلي، محاط بحدود مغلقة مـن جـانبي مصـر 
 .وطأة حصار اقتصادي خانق، منذ عقود

غزة تحت وطـأة احـتلال «غزة، فتعبير سيتبدد هذا الظلام ليُشرق نور السلام على قطاع 
لا يعكس فقط حالة جغرافية سياسية، بل يختزل الروايـة الإنسـانية لشـعب يُمعـن في  »غاشم

د كل يوم، تضع علـى عـاتق المجتمـع الـدولي البقاء والمقاومة. هي قصة صراع وأمل يتجدّ 
 .الانتباه والعمل الجاد لإيجاد حلول عادلة ودائمة

، فإننـا نتعامـل مـع »الاحـتلال الظلامـي الظـالم«في سياق  »فلسطين: غزة«عندما نناقش 
  .منطقة تشكل بؤرة للصراع الشديد والممتد لعقود

 غزة عبر التاريخ: -٢
من مفترق طرق قديم إلى صراع حديث: تتبـع دور غـزة عـبر التـاريخ كجسـر بـري بـين 

لى القوة والمنعة، هي واحدة القارات ونقطة مركزية للإمبراطوريات. غزة، بمعانيها الدالة ع
من أقدم المدن في العالم، وتشهد علـى عمـق وتعقيـد التـاريخ الـذي تحملـه المنطقـة. يعـود 

عام، عندما أسسـها الكنعـانيون القـدامى، وكـان  ٣٥٠٠تاريخ تأسيس غزة إلى ما يقرب من 
العميقـة في ، مما يشير إلـى جـذورها »غزات«أو في بعض الروايات  »هزاتي«يُشار إليها باسم 

التــاريخ الإنســاني والحضــاري. فخــلال تاريخهــا الطويــل، شــهدت غــزة حكــم العديــد مــن 
الإمبراطوريات والقوى المختلفة، من الفراعنة المصريين إلى الفلسطينيين القدامى، مرورًا 

ــالفتح الإســلامي ووصــولاً  ــب المســتمر للحضــارات  ب ــى العصــر الحــديث. هــذا التعاق إل
ذا طابع فريـد يجمـع بـين تنـوع العصـور وتعقيـدات السياسـة  ازة مكانً والثقافات جعل من غ

والتاريخ. وقد تعرضت غزة على مر العصـور إلـى العديـد مـن الحصـارات والمعـارك نظـرًا 
لموقعها الاستراتيجي الهام كمعبر بين آسيا وأفريقيـا، وكمنفـذ بحـري علـى البحـر الأبـيض 

عات المستمرة التي أثـرت بشـكل كبيـر علـى المتوسط. هذه الموقعية جعلتها عرضة للصرا
 .التكوين الاجتماعي والاقتصادي للمدينة
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غزة كمدينة عريقة لها تاريخ يمتد عبر الحضـارات المتعاقبـة ولهـا العديـد مـن الأسـماء 
يُعتقـد أنـه كـان  »غزاتـو«التي تغيرت مع تغير العصـور والأمـم التـي تعاقبـت عليهـا. الاسـم 

ين القــدماء، ويعكــس الأهميــة الكــبرى للمدينــة في النصــوص مســتخدمًا مــن قبــل المصــري
للإشارة إليها. هذه الأسماء تظهر  »عزاتي«المصرية القديمة، بينما استخدم الآشوريون اسم 

كيف أن غزة كانت محط اهتمام للعديد من القـوى الإقليميـة عـبر التـاريخ. وتُظهـر الوثـائق 
ــ ــزة كانــت نقطــة تجاري ــوة بســبب موقعهــا الآشــورية والمصــرية أن غ ة هامــة ومركــزًا للق

الاستراتيجي. في كل حقبة، أضفت الثقافات التي سيطرت على المنطقة طبقات جديدة مـن 
الهوية علـى المدينـة، لكـن جـوهر غـزة كمركـز للحيـاة والثقافـة ظـل ثابتًـا علـى مـر الزمـان. 

منطقة وتفاعلهـا مـع وتعكس هذه الأسماء المتعددة والتاريخ الغني لغزة التركيبة المعقدة لل
 .مختلف الثقافات والإمبراطوريات

إلى هاشم  اويرجع هذا الاسم تاريخيً  ،»غزة هاشم«من الأسماء التي ارتبطت بغرة اسم 
بن عبد مناف، جد النبي محمد صلى االله عليه وسلم. وفقًا للروايات التاريخية، تـوفي هاشـم 

طى المدينة قيمة مضـافة في قلـوب الكثيـر خلال رحلة تجارية في غزة ودُفن فيها، وهذا ما أع
ة هي مسقط رأس أحد أبرز علماء المسلمين، الإمـام من المسلمين. بالإضافة إلى ذلك، غزّ 

محمد بن إدريس الشافعي، مؤسس المذهب الشـافعي، أحـد المـذاهب الفقهيـة الأربعـة في 
صية بـارزة في تـاريخ م ويُعتبر شخ ٧٦٧هـ /  ١٥٠الإسلام. ولد الإمام الشافعي في غزة عام 

 .الفقه الإسلامي
تمتلك غزة بذلك إرثًا ثقافيًا ودينيًا غنيًا، وهو ما يُسلط الضوء علـى أهميتهـا لـيس فقـط 
ــذاكرة  ــة عميقــة في ال ــة وديني ــة روحي ــه أهمي ــل كمكــان ل كموقــع جيوسياســي أو تــاريخي، ب

 .الإسلامية
في العديد من مناطق النزاعات، يُحـرم الأطفـال مـن طفـولتهم الطبيعيـة ويُجـبرون علـى 
التكيف مع الواقع الصعب الذي يُفرض عليهم، سواء كان ذلك نتيجة للفقر، أو العنـف، أو 
الحصار، أو الحرمان من الخدمات الأساسية. يعكس هذا الواقع مدى القوة والمرونة التـي 

كنه يسلط الضوء أيضًا على الأثـر البعيـد المـدى للصـراع علـى نمـوهم يتمتع بها الأطفال، ل
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وتطورهم. إن أطفال غزة، مثلهم مثل جميع الأطفال، يستحقون الحمايـة والرعايـة وفرصـة 
للنمو في بيئة آمنة ومحفزة، بعيدًا عـن الأخطـار والمعانـاة التـي يمكـن أن تفرضـها الظـروف 

 .هدفون بشكل مباشر بالقصف والدمار والموتالسياسية والعسكرية، لكنهم اليوم يست
 ماذا بعد يا غزة؟ -٣

غــزة، يــا مــن رويــتِ قصــص الصــمود علــى مــرّ العصــور، وتشــبّثتِ بأمــل الغــد في وجــه 
عواصف الأمس واليوم. يـا مـن علّمـتِ أطفالـك الحيـاة في دروبهـا الـوعرة، ورسـمتِ علـى 

 غزة؟ذا بعد، يا وجوههم ابتسامات تقاوم الدمعة، وحكايات تتحدى الحزن. ما
ماذا بعدُ لأرضٍ عانقت التاريخ، واحتضنت الحضارات، ووقفت شامخة أمـام تقلبـات 

، وتنشـد علـى أنقـاض الزمان؟ ماذا بعد لمدينة تتنفس رماد الحروب، وتزرع في الركام أمـلاً 
 الصمت أغنيات البقاء؟

ائد تنـزف وجعًـا ماذا بعد، يا غزة، وأنتِ الشاهدة على قوافل الصابرين، والملهمة لقصـ
بـأحلام الصـغار، مطـرزًا بضـحكات تغـزل مـن  وكبرياء؟ هل سيأتي فجـركِ الجديـد محمّـلاً 
 الألم فرحًا، ومن اليأس إرادةً تكسر القيود؟

ماذا بعد، عندما يتلو الكبار للصغار حكايات الماضي، عندما تُحكى أسـاطير العـزة والعنفـوان 
 ل نهاية قصة، بزوغ فصل جديد يُكتب بأيديهم؟في مساءات غزة، ويتعلم الأطفال أن في ك

ماذا بعد، يا غزة، هل ستشرق شمسكِ على امتداد بيدائنا من شـاطئك الغربـي إلـى حـدّ 
العروبة الشرقي؟ هل ستصدح أناشيد الحريـة عاليًـا فـوق ترابـكِ الطهـور، وتعـود الحيـاة في 

 شوارعكِ تنبض بكل ألوان الحياة وأصواتها؟
العناقيد والأقصى، لأرض عمرها أكثر من حكايـات الزمـان، وصـبرها ماذا بعد لأرض 
 أطول من كل انتظار؟

ا، وأن بعـد الصـبر أتساءل يا غزة، ماذا بعد؟ ولكـن في القلـب يقـين، أن بعـد الليـل فجـرً 
ا، وأن في صـمودكِ رسـالة للعـالم أجمـع: أن الحيـاة تنبـع مـن بعد الشـتات جمعًـ ا، وأنّ نصرً 

 في غزة لا يُمحى ولا يُهزم.الأمل  الأمل، وأنّ 
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  تقرير سري صادر من غرفة التشريح

 /فلسطينعيسى قراقع
 

 استراتيجية تشريح جسد غزة: -١
الحد الأدنـى هـو كشـف التقريـر السـري الصـادر عـن غرفـة التشـريح لجسـد فلسـطيني 

مجرد متفرج والعيش على شكل متفرج، فأن تعـيش مجـرد شـاهد هـذا  أقفيسمى غزة، لا 
لا مكان المتفرجين، ولأني لست إنسان ا، فالمجتمع الآلي الغربي لا يعطي بني الإليس عيشً 

يديكم فحوى التقرير الذي صـدر عـن غرفـة التشـريح في معهـد أضع بين أن أرت كذلك، قرّ 
لـى غرفـة عمليـات إلت غرفة التشـريح حيط بسرية تامة، وتحوّ أأبو كبير الإسرائيلي، والذي 
 .دةمشدّ عسكرية محاطة بالحراسة ال

العلمـاء والخـبراء في مختلـف المجـالات لإعانتـه علـى  استدعى الكيان الصـهيوني كـلّ 
كل الطلاسم والغموض الـذي يتشـكل منـه هـذا الجسـد للوصـول  ، وفكّ تشريح جسد غزةّ 

و سياسية حاسمة تساعده على حسم المعركة الدائرة بوحشية ودموية في ألى نتائج عسكرية إ
 .غزة

الإشكالية التي واجهت هؤلاء العباقرة من العلماء خـلال عمليـة التشـريح هـو لمـاذا لا 
لى أشـلاء؟ إا بوابل النيران والقذائف المتفجرة وتمزق نه احترق تمامً مع أيموت جسد غزة 

سرار في هذا الجسد يتطلب معرفتها بأقصى سـرعة حتـى تعلـن الوفـاة أهناك نبض وحرارة و
 .وتحقيق الانتصار

تمهيـدي مفصـل عـن الحالـة موضـوع البحـث  ع تقريـرٌ ضِـبل بـدء عمليـة التشـريح وُ وق
حـروب طاحنـات سـاحقات،  لأربـعن غـزة تعرضـت إوالدراسة والاكتشاف، فقال التقرير: 

ا لكـي تختنـق عامًـ ٢٠كثـر مـن أطنان مـن القنابـل، وحوصـرت ونزلت فوق رأسها آلاف الأ
لــى ســاحة تجــارب إلــت زمــن طويــل تحوّ ا مــن الوجــود، وهــي منــذ ا وفقــرً وتختفــي جوعًــ
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لى شظايا، ومع إوتدريبات عسكرية وعلمية حول موت البشر الجماعي وتحويل أجسادهم 
ا في الحيـاة، ا زالت غزة تنهض من رمادها وتقاوم، تحيا بعد كل موت وتزداد بأسً مكل ذلك 

 .ظرية غزةلى نظرية في سبيل التجريد والتشخيص والخطة، نسميها نإفلا بد من الوصول 
عصـاب لى غرفة التشريح كبار علماء التشريح في العالم، وعلماء الأإاستدعت إسرائيل 

نسجة، علماء الآثار والأطباء في مختلف التخصصـات، علمـاء الـنفس، علمـاء والدماغ والأ
ــة، خــبراء عســكري ــة والبيولوجي ــة والمجهري ــاني، وعلمــاء الدراســات الفني ن يالتصــوير العي

ن، وحتـى علمـاء الأرواح والمشـعوذين، يومهندس اتاللاهوت والحاخام وفلاسفة، علماء
واستعانوا بما كتبه أبو قراط الذي لقـب باسـم أبـو الطـب ومؤسـس علـم التشـريح البشـري، 
وبكل نظريات وخبرات علماء التشريح في العصر الحديث، واستعانوا في عملهـم وتقنيـاتهم 

لى منتصف القرن الماضي، والذي يظهر الجسد إبكتاب التشريح النازي الذي يعود تاريخه 
والجراحـي للوصـول  الطبـوغرافيو الدليل للتشـريح أثر طبقة والذي يسمى الأطلس إطبقة 

عصـاب وتـار والألى حقائق الموت، فهو يصور التفاصيل الدقيقة للجلـد والعضـلات والأإ
عـدومين والجـرائم نه يميـز أجسـاد المحـروقين والمأحشاء والعظام، وتكمن أهميته في والأ

ا صــبح ملهمًــأا لأغــراض الأبحــاث والتــدريس، وحتــى صــبح مرجعًــأالإنســانية الكبيــرة، و
لى قطع فنية رائعة في المجتمع إلت البشر بحيث تحوّ  لأجسادللفنانين لما يحتويه من رسوم 
طلس الخبراء العسـكريون ومصـانع الأسـلحة والمتفجـرات الأوروبي، واستفاد من هذا الأ

خـلاق ا من الأبادة، واعتبارها جزءً م في معرفة واختراع وسائل للقتل والفتك والإحيث ساه
 .والتطور والنهضة والتنوير في العالم الاستعماري

ا في ذات الوقـت، ا ومرعبًـا مقلقًـ مضـنيً ا طويلاً عملية التشريح لجسد غزة استغرقت وقتً 
أنه مقطع وممزق، ممرات  من رغمعلى الا ا زال حيً مووصل إلى نتائج تقول: أن جسد غزة 

يسـر، وفي داخـل كـل وفواصل وأسلاك، الوريد الأيمن لا يستطيع أن يتواصل مع الوريد الأ
قسـام وحجـرات ألـى إورام تشبه المستوطنات، جسد مقسم أمنطقة جسدية حواجز وكتل و

و ربع جسد، لكن هنـاك إشـارات حمـراء أن تتصرف بنصف جسد أوزنازين، وحاولت غزة 
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نهـا قادمـة مـن الضـفة أشارات مـن أمـاكن قريبـة، وبعـد التتبـع لهـا تبـين يوية، تأتي الإوبقع ح
ا مع أجزاء أخرى، هوية روحية لا تموت الغربية المحتلة ومن القدس، جسد يتواصل روحيً 

 .بموت الجسد
 :غزةتقرير تشريح جسد  -٢

يتوقف  ن جسد غزة محطم ومدمر، كسور عميقة في الجمجمة ونزيف لاإوقال التقرير: 
في الأعضاء الداخلية، القلب توقف عدة مرات لكنه عاد للنبض مرة أخرى، الكفوف خشـنة 

في جسـد غـزة، وهـذا الجسـد  و بندقية، هناك دمـاء تضـخّ أا و حجرً أا كأنها كانت تمسك فأسً 
ريحـا والقـدس والخليـل واللـد أكثر من جسـد، دمـاء حـارة نقيـة تـأتي مـن جنـين ونـابلس وأ

أخرى، آثار قيود مشددة تظهـر علـى اليـدين والقـدمين، وبقايـا ثلـج يـذوب والرملة وأماكن 
من  كوامٍ أا تحت ا في ثلاجة باردة، جسد متيبس كأنه كان مطمورً ا كأنه كان محتجزً ا فشيئً شيئً 

ثار تعذيب وطفحات كثيرة من القهر تنفجر واحـدة آالباطون والحجارة، وتظهر على الجلد 
ن يعـبر أنفاس متقطعة كأنه كان يحـاول أختناق على الرقبة، ، ولوحظ علامات اخرىتلو الأ

لـى حـاجز، يقفـز بـين تجمعـات إلـى سـجن، ومـن حـاجز إلى جدار، ومن سجن إمن جدار 
ا فيحمل جثته ويحتمي بالمطلق والتاريخ والماهية ا فشيئً ومعازل ضيقة، يتساقط جسده شيئً 

 .المتحولة
مامنا لا نستطيع الهيمنة عليه والتحكم به، تظهر عمليـة أوقال التقرير: هذا الجسد الذي 

ن هنـاك نـاقلات عصـبية أ، وتبـين بعضًـااتصالات في الخلايا العصـبية، تتواصـل مـع بعضـها 
لى الخلايا العصبية المجاورة، تولد نبضـات وانتفاضـات وهبـات إشارات الصادرة لنقل الإ

مـا ضـوء ولمعـان كأنـه يرانـا ويراقبنـا وحركات وهوية روحية غير مرئية ومقاومـة، عينـاه فيه
ويخترق ملامحنا، يرى السكاكين والمناشير والسيوف الحديدية وكل أدوات الـذبح، يـرى 
الفسفوري والكيماوي والانشطاري، عينان تعيشـان في مجـزرة، عينـان مرعبتـان لا تنطفئـان 

 .عد مما تتصوره المخيلةأببعد مما نبصر، وأولا ترتجفان، تبصران 
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في تفسير الإشارات في دمـاغ غـزة، يوجـد في الـدماغ  االمشرحون مشاكل وغموضً واجه 
ا عــن مجموعــة معقــدة للغايــة مــن الاتصــالات والمطالــب، وهنــاك أصــوات تتطلــب تفســيرً 

دراك، التفكير، جميعهـا العلاقة بين الروح والجسد، الشعور، الوعي، الذاكرة الجماعية، الإ
الجســد، وتكــاد تكــون روح غــزة مصــدر الصــمود  زالــت موجــودة وناشــطة رغــم تــدمير امــ

ا ممـا يسـاعده علـى البقـاء والعقل والحياة والإنسانية، روح غـزة جعلـت هـذا الجسـد حيويًـ
 فلاطون لتفسير هـذا الغمـوض والـذي قـال:ألى كتاب إحون والحركة الدائمة، وعاد المشرِّ 

أجيـال أخـرى ، جديـدةن الروح تولد مـن جديـد باسـتمرار في أجسـاد إموت الأجساد ف رغم
تتناســخ في الأجســاد الراحلــة، وهــذه هــي الإرادة التــي تصــنع الشــجاعة والمثــابرة والرغبــة 

ن أع الصـواريخ والقنابـل لـى الكرامـة والحريـة، وهـذا مـا لـم تسـتطِ إوالطموحات والسـعي 
 .تقضي عليه

و عينـة أا نـه لـيس فـردً إن جسد غزة فيـه صـوت جمـاعي لشـعب كبيـر، وأالتقرير كشف 
يمكن السيطرة عليها، فالجسد له أجساد أخرى، فاسـتعان المشـرحون مـرة أخـرى بمـا قالـه 

نفـاس في هـذا الجسـد، أبيقور: لا علاقة للموت بنا عندما نكون موجـودين، فـلا زال هنـاك أ
يمان، قوة أخرى لا تموت هـي قـوة لى فناء اليقين والإإنفاس طائرة، فلا يؤدي فناء الجسد أ

ساحقة لها صوت بشري، فلا يفيد هذه الغارات والضربات من الجو والبر الحق، وهي قوة 
حاء والاستبدال والاستئصال والتهجير، وكما قـال مّ والبحر، ولا تفيد عمليات الطمس والإ

نسـان علـى ويخلـق الإألـى جسـد إن إرادة القـوة للجسـد يحولـه هـو ذاتـه إالفيلسوف نيتشة 
، فهذا الجسـد ظاهر، لكن هناك ما هو باطن ومختفٍ الأعلى، فالجسد هو الوجود المادي ال

نهمـا يشـتركان في الصـيرورة هو الإفصاح عـن الحيـاة القادمـة، وسـيظل في علاقـة حميمـة لأ
 .والمصير

 ائجه:ا ونتا وسياسيً دينيً ا والتقرير العام فلسفيً إشكالية  -٣
مـام كـل التعقيـدات التـي واجهوهــا أالمشـرحون في معهـد الطـب العـدلي في أبـو كبيـر و

لبيـر كـامو، أجراء تشريح فلسـفي فاسـتعانوا بروايـة الطـاعون للفيلسـوف الفرنسـي إحاولوا 
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علـى مسـتوى الوجـود، بـل  ئـةن ثنائية الحياة والموت ليست ثنائية قابلة للتجزإوالذي قال: 
لهــذا فالتشــريح ا، ووعلــى مســتوى التفكيــر، فــالتفكير في المــوت هــو تفكيــر في الحيــاة أيضًــ

لى تشريح تـوراتي حتـى نعطـي مـوت إلى نتيجة، ربما نحتاج إالفيزيائي لجسد غزة لم يصل 
ن نقرأ وصـايا الـرب اليهـودي المحـارب أمن القدسية، ولا بد في هذه الحالة  خرين غطاءً الآ

ن اذهب واضرب عماليق، وحرموا هكذا يقول رب الجنود الآ«في العهد القديم وهو يقول: 
 ».ا وحمارً جملاً  ،اا وغنمً ا، بقرً  ورضيعً وامرأة طفلاً  ما له ولا تعف عنهم، بل اقتل رجلاً كل 

لــى تشــريح إلــى نتيجــة، وفي نهايــة التقريــر قــالوا نحــن بحاجــة إالمشــرحون لــم يصــلوا 
صها وتحليلها من خلال هذا الاجتياح يسياسي، هناك حقوق قومية ووطنية لا نستطيع تشخ

ن تقضـي عليهـا، ولا تسـتطيع أالجراحي لجسد غزة، ولا تستطيع القوى العسكرية المميتـة 
لـى مدينـة مغلقـة، الحقـوق السياسـية والوطنيـة لا إتقليص الفضاء الزماني والمكاني للـوطن 

يــة والحــدود النار وللأحزمــةنهــا عــابرة للمــوت إتقطــع شــقفة شــقفة كمــا يحــدث في غــزة، 
الجغرافية المصطنعة، وحتى نخرج بنتائج عملية وتحليل لهذا الجسد الذي لا يموت، لا بد 

 حل لهذه الثنائية المتبادلة. لإيجادالذين لم يموتوا  للأحياءمن تحليل 
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  غاية إسرائيل الإبادة والتهجير

 الأردن/كمال ميرزا
 

الذي يتم  »النموذج الإدراكي«أو  »المنظور«الإجابة على هذا السؤال تختلف باختلاف 
ا من خلاله النظر لما يحدث في غزّة، وموقف الشخص من الصراع، وقربه وبعده منـه مكانيًـ

 .اا ومعرفيً ونفسيً 
ولكن من قبيل الإجمال، ولو حاولنا تقمّص نظرة المُراقب المحايد الذي ينظر ويعاين 

 :كالتالي »ماذا يحدث في غزة؟«سؤال  نمن مسافة (وهذا صعب)، يمكن الإجابة ع
 .»الإبادة والتهجير«: أولاً 
 :ا (سمّه أيّا شئت)ا أو تكتيكيً على المستوى قصير المدى، أو آنيً   -١

 .ا، الإبادة والتهجيرليست إبادة بهدف التهجير (سبب ونتيجة)، بل الغايتان معً 
الإبــادة مــن بــاب الانتقــام والتنكيــل جــرّاء الهزيمــة الميدانيــة والمعنويــة التــي زلــزل بهــا 

 .تشرين أول/ أكتوبر ٧الكيان الصهيوني يوم  »طوفان الأقصى«
الخوف والرعب من الكيان الصهيوني في قلوب الفلسطينيين  والإبادة من باب إعادة بثّ 

 .»طوفان الأقصى«والعرب بعد أن بدّدهما 
بادة بهدف استعادة الثقـة ورباطـة الجـأش لـدى جبهـة الكيـان الداخليـة التـي تلقّـت والإ

 .ها بنفسها وقوّتها وحصانتهاءضربة خلخلت أركانها وبعثرت أوهامها وانتشا
للمقاومـة،  »الحاضـنة الشـعبية«والإبادة من بـاب القضـاء علـى أكـبر تعـداد ممكـن مـن 

 .ما وصلت إليه حتى هذه اللحظةوالتي لولاها لما أمكن أن تصل المقاومة ل
أمّا التهجير فهو مـن أجـل سـلب المقاومـة وحاضـنتها الشـعبية عامـل القـوة الأقـوى في 

 .قبضتيهما: الأرض
 .والتهجير تمهيد لتصفية القضية الفلسطينية وفرض تسوية نهائية
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 :على المستوى المتوسط  -٢
ا تحـت سـلطة الكيـان ا أو كلي  تفريغ غزة ما أمكن من سكّانها من أجل إعادة ضمّها جزئي  

بيئة حاضـنة « أيّ ا بما يها وبشريً إعادة تعريف غزة، وإعادة رسم ملامحها عمرانيً و .»سيادته«و
 .المزمعة »السلام الاقتصادي«لمشاريع  »جديدة

إلى دولة/ دول أخرى، كما أنّ الكيان الصهيوني نفسه هو في أحد  »مشكلة غزّة«تصدير 
 .أوجهه ثمرة لتصدير أوروبا مشكلة اليهود لديها

 :على المستوى بعيد المدى -٣
، بمـوازاة »السلام الاقتصادي«تصفية القضية الفلسطينية، وفرض تسوية نهائية من بوابة 

ا، ودول الصـهيوني والـدول العربيـة عمومًـاستكمال التطبيع الكامـل للعلاقـات بـين الكيـان 
التي ستموّل هذا السلام على وجه التحديد، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود  »الثرية«الخليج 

مشـروع «و »مشروع سـعودي«ضمن نفس السياق ما بين  »من تحت لتحت«صراع كامن أو 
 .إذا جاز التعبير »شبه مشروع قطري«وربما  »إماراتي

مصـر، وتحجيمهـا، وتقزيمهـا، وإشـغالها بنفسـها، وتفريـغ عوامـل قوتهـا المزيد من حصـار 
(الموقع والتاريخ والشخصية).. بكـون مصـر علـى المـدى البعيـد هـي المصـدر المحتمـل لأيّ 
  .خطر ممكن أن يتهدد مشاريع الاستعمار والاستلاب والهيمنة الموجهة ضد العرب في المنطقة

ــف  ــوظيفي«إعــادة تعري ــدور ال ــا »ال ــدم مصــالح للكي ــة بمــا يخ ن الصــهيوني في المنطق
وأولويات القوى الاستعمارية التي أوجدته وتدعمه وتديمـه في ضـوء الطـور الحـالي الـذي 

 »الدولـة«يمرّ به النظام الرأسمالي العالمي.. وذلك بموازاة إعادة تعريف الدور الـوظيفي لــ 
 . مواجهة الكيانات التاريخيةا في العالم، ولبقية الكيانات الوظيفية في المنطقة فيعمومً 

إعادة إنتاج النفوذ الأمريكي والغربي في المنطقة، ورسم ملامحـه للمرحلـة القادمـة، في 
ضــوء حــروب الغــاز والمعــابر والتجــارة الدوليــة، وفي ضــوء المنافســة والضــغط الشــديدين 
اللذين تفرضهما قوى أخرى مثـل الصـين وروسـيا ومجمـل دول (الـبريكس)، لهـا خططهـا 
ومشاريعها وتصوّراتها الخاصـة للمسـتقبل، وتحـاول توسـيع نفوذهـا و/أو إضـعاف النفـوذ 

 .الأمريكي من بوابة إعادة إنتاج النظام الدولي كنظام متعدد الأقطاب
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مـاذا يحـدث في «وحتى تكتمل الصورة هناك سؤال آخر لا بدّ من طرحه بموازاة سـؤال 
 هو:  »غزة؟

 غزة؟في ما يحدث لماذا يحدث ا: ثانيً 
عوامـل يفـترض في سـياق آخـر أن تكـون  ةوالجواب أنّ غزة وأهلها يـدفعون ثمـن أربعـ

 .نثروبولوجيانعمة لها وليس نقمة عليها وهي: الجغرافيا والجيولوجيا والديموغرافيا والأ
إذا كانـت فلسـطين هـي قلـب الـوطن العربـي، وهمـزة وصـل مشـرقه بمغربـه،  :اجغرافيً  -١

 »القديمـة«وهمزة الوصل البريّة بين قارتي آسيا وإفريقيا وعلـى مرمـى حجـر مـن القـارة 
الكيان  »دق إسفين«الثالثة أوروبا، وهو الموقع الذي جعل الاختيار يقع عليها من أجل 

ستراتيجي الهام، هذا الموقع الا »بوابة«الصهيوني بحسب التعبير الدارج.. فإنّ غزّة هي 
فهي بوابة مصر الشرقية إلى برّ الشام والعراق وسائر الجزيرة العربية، وهي بوابـة الشـام 

 .الغربية إلى مصر وسائر شمال إفريقيا (والأندلس إذا أردنا استحضار أمجاد غابرة)
 »بـن غوريـون«غزة، حتى يزداد الطين بلّة، تقع على إحـدى نهـايتي قنـاة أو ممـر  كما أنّ 

ا بنيوم وجزيرتي السعودي معزّزً  - عن قناة السويس (المشروع الإسرائيلي الذي يُطرح بديلاً 
تيران وصنافير)، والذي هو بدوره جزء من خط التجارة الهندي/ الخليجي/ الإسـرائيلي/ 

يستعرضـه بكـل زهـو في الأمـم المتحـدة، كمشـروع منـافس  »تنياهون«الأوروبي الذي وقف 
 .الصيني »الحزام والطريق«لمشروع 

شاءت الأقدار أن يكون لغزّة حصتها من احتياطيات الغـاز المكتشـفة شـرق  :اجيولوجيً  -٢
المتوسط، والدور الحسـاس الـذي لعبـه هـذا الغـاز في تحريـك مجمـل الأحـداث التـي 

، والدور الحساس الذي يمكـن أن يلعبـه هـذا »الربيع العربي«اصطلحنا على تسميتها بـ 
ا.. وعدم رغبة أي طرف من الأطراف حاليً  الغاز فيما يتعلّق بالحرب الروسية الأوكرانية

 .والفلسطينيين بهذا الغاز وإعطائهم حصتهم فيه »الغزازوة«بالاعتراف بحق 
ــ -٣ ــر كثافــة ومتانــة مــن الــروابط  :اديموغرافيً الكثافــة الســكانية لغــزّة، المعــزّزة بشــبكة أكث

ــي  ــة الت ــ«الاجتماعي ــذورها عميقً ــت  »ا في المكــانتضــرب بج ــر (زيجمون حســب تعبي
بـالمطلق، سـواء السـلطة المباشـرة  »السـلطة«أمـام  »اعائقً «باومان)، قد جعلت من غزّة 
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ــوة حصــار، أو ســلطة  ــوة احــتلال أو ق ــان الصــهيوني كق ــة  »رأس المــال«للكي ومرجعي
، أو السـلطة المعرفيـة التـي تحـاول »السلام الاقتصـادي«ووعود  »السوق«و »المصنع«

 .وتشويه الوعي وتمييع الإرادةتزوير التاريخ 
الشخصية الغزاويّـة الصـلبة والمرنـة والمتجاوبـة والخلاقّـة في آن واحـد،  :اأنثروبولوجيً  -٤

وكيفية اندغام الاجتماعي بالديني بالسياسـي بالاقتصـادي مـن أجـل رسـم ملامـح هـذه 
قطة السابقة.. الشخصية وشبكة علاقاتها الاجتماعية الكثيفة والمتينة المشار إليها في الن

كلّ ذلك جعل من الشخصية الغزاوية شخصـية صـعبة المـراس عصـية علـى الإخضـاع 
التـي  »الحاضـنة الشـعبية«وهـذه  »المقـاتلين«والتطويع والاحتواء، وجعل منهـا هـؤلاء 

 !تستثير دهشة وحيرة العالم كلّه الآن
بقي هناك جانب أخير يمكـن التطـرّق إليـه هـو الجانـب المعـرفي، حيـث يمكننـا  ا:معرفيً  -٥

نّ حرب الإبـادة إالقول  »عبد الوهاب المسيري«باستخدام معجم مصطلحات الدكتور 
 »لحظـة نماذجيـة«والتطهير العرقي التي يشـنهّا الكيـان الصـهيوني علـى قطـاع غـزة هـي 

ــق  وحكومــة حربــه واليمــين  »بينــامين نتنيــاهو«الغربــي لــدى  »المطلــق العلمــاني«لتحقّ
الصهيوني المتطرّف بمشاربه القبالية والماشيحانية، وبصورة تفوق نماذجيـة اللحظـات 

 .السابقة »الأنجلوسكسونية«و »الفاشية«و »النازية«
وينكـر  »الواحديـة الماديـة«الـذي يـؤمن بــ  »النموذج العلماني الشـامل«حيث ينظر هذا 

الإنسان في الكون.. ينظر إلى كـل شـيء  »مركزية«الظواهر الإنسانية و »يةتركيب«و »التجاوز«
 »مـادة اسـتعمالية«كــ  »الجسـماني« »الاقتصـادي« »الطبيعـي«في الطبيعة بما في ذلك الإنسان 

 .ها وإعادة تدويرهاءيمكن تسخيرها وتحريكها والتخلص منها وإفنا
ومثــل هــذه النظــرة إلــى الحيــاة والغيــب والإنســان والكــون هــي مــا تجعــل عبــارة مثــل 

عبارة معرّفة ومنطقية ومنتجة لآثارها بالنسبة لأصحابها، وتجعل التلويح  »حيوانات بشرية«
 »الكفــاءة«تتســم بـــ  »بيروقراطيــة« »إجرائيــة« »أداتيــة«باســتخدام القنبلــة النوويــة مســألة 

 !»يدالترش«و »العقلانية«و
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   والصمودغزة العزة 

 جميلة عمايرة/الأردن
 

في وجـه آلـة القتـل  -العـزة والصـمود-ولـى التـي تقـف فيهـا غـزة هذه ليسـت المـرة الأ
 .وبصرهالعالم المتحضر وسمعه  مرأىا أمام ا نهارً والتي تمارسها جهارً . الصهيونية

فلسـطين  .بـأخرىو أوطاننـا محتلـة بطريقـة أ منيعة، كـللطالما كانت غزة وستبقى حرة 
التي هزمت آلة القتل الصهيونية رغم الدم النازف في غزة كلها.  غزة. غزةكلها محتلة ما عدا 

 .وغربها وجنوبها، شرقهاشمالها 
ن أي«طفال يستهدف الأ الصهيوني، الذيبادة مام فعل الإأغزة تقف كالجبال الراسخات 

ا ولـم يكـن مـن ضـمن الطفولـة مهمًـن الطفل الفلسـطيني لـيس أم أ؟ »جماعة حقوق الطفل
آلـة القتـل  طفال؟ والنساء والبيوت والهـواء والمخبـز والمشـفى والمدرسـة والحديقـة،والأ

 .بغزةشيء له علاقة  ن تدمر وتمحو كلّ أالتي تريد 
 .المقبرةمن في غزة حتى آلا مكان 

صـمودها  الجميـل، أمـاممـام وجههـا أالتـي ظهـر الجميـع  والصـمود، غـزةهذه غزة العزة 
مام هذا كله عراة يستجدون العالم بعين واحـدة يتوسـلون أالجميع  النازف، ظهروثباتها ودمها 

  .بالقوةهذا العالم الذي لا يؤمن سوى . برجاء وقف آلة القتل الصهيونية بلا جدوى
 وبطعمهـا، غـزةتعيدها لنـا كـي نحـس بهـا  ،كرامتنا التي فقدت ؛غزة اليوم توزع الكرامة

 .يمان بحتمية الانتصارالبطولة والصبر والرفعة والإ تآياتسطر 
و أغطيـة لا نريـد الأ. نملـك عـزة الـنفس لأننـاا ا، لا نريـد نقـودً نحن لا نريد مـنكم شـيئً «

يمـان بـاالله تسلحنا بالثقـة والإ لأنناا لا نريد منكم سلاحً  ارتدينا ثياب الكرامة. لأنناالملابس 
مـام أفلسـطينية في غـزة العـزة والصـمود  امـرأة ا. تصـرخشـيئً لا نريـد مـنكم ، وبعدالة قضـيتنا

 .سرتها التي استشهدت في قصف آلة القتل الصهيونيةأالكاميرا وهي تودع 
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بـادة الصـهيونية التـي مـام صـمودها بوجـه حـرب الإأغزة الدم النازف وبعـد نحـو شـهر 
والمسـاجد طفـال الأ للقتلـة، قتلـةلاف شـهيد لـن تنسـى ولـن تغفـر آكثر من عشـرة أوقعت أ

غزة صديقي وزميلي  تهن ولن تستسلم، غزة الرفعة والمنعة والشهادة، لم ،والنساء والحجر
ورزق مزنن المناضـل في الشـام وفلسـطين لـن تهـزم  ،الكاتب ناصر رباح الذي يقاوم في غزة

 قوم.نها غزة يا إ .»منوا باالله وبرسوله وبعدالة قضيتهم آنهم فتية إ«
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  لما يجري هراء في هراء: رؤية

 د. مروان العلان/الأردن
 

غـازي الذيبـة مـن ( لا وقت للشعر والهذر.. الوقت للبنادق، ومـا تبقـى هـراء أمـام دمنـا
 .)منشور على صفحته

 مصالحصراع ال ما حدث سببه اقتصادي: -١
عيوننا مسمّرة في اتجاه واحد هـو شاشـة التلفزيـون، وربمـا شاشـة الهـاتف لمـن يتقنـون 

 ننـامعركة غزة.. معركة فلسطين بكاملها، رغـم أنهـا بـدأت في غـزة ونظـرًا لأالبحث فيه، إنها 
 شعوب لا تقرأ ولا تفكر بما يكفي لتعرف ما الذي يجري، فإن كـل واحـد منـا يغـدو محلـلاً 

لــه غبــار، ونــدبّج القصــائد وأشــباه القصــائد، ونكتــب  ا سياســيًا لا يشــقّ اســتراتيجيًا ومفكــرً 
للوحات وأشباه اللوحات، ناهيك عن ذاك القـيء الـذي القصص وأشباه القصص، ونرسم ا

ينثره روّاد مواقع التواصل على أرضية وعينا، ونحن نبذل الجهد لكنسه وتطهيـر وعينـا ممـا 
مع الشـاعر غـازي الذيبـة بـأن كـل مـا نرشـقه في فضـاءاتنا الثقافيـة هـو هـذر  كدؤعلق به.. وأ

كمـا يقـال، فعنـد انطـلاق رصاصـة لا  »فـارغكلام مليان كلام «أو ربما  »كلام فارغ«وهراء و
يبقى لسان ينطق، ولا ريشة ترسم، لأن هناك من يريد أن يقتل.. وإذا اسـتعدنا تـاريخ الأدب 
والفن عبر الزمن سنجد أن كل ما أنتجته البشرية لم يكن له دور أساس في حياتها. ربمـا كـان 

لغبار تتناثر مع أول نفخة من بندقية أي له دور في تثقيفنا وإنشاء وعينا المهترئ، وهذ ثقافة كا
 يأوســلو هــي الســبب أو أن وادي عربــة هــ إنّ مقاتــل.. مشــكلتنا ليســت في فلســطين لنقــول 

السبب أو أن كامب ديفيد هي السبب.. بل ليس تصريح بلفور هو السـبب، لأن التـاريخ لـم 
يكفـي للتحليـل  ينعطف انعطافة هامّة بحدوث هذه الأحداث.. ومع أنني لست ماركسيّا بما

لكنني أستطيع القول بأن العامل الاقتصادي الذي أفرز قوى الاستعمار وأوجد تلك الحالـة 
الهمجية في علاقات الدول، هو السبب القديم الجديد، وكل مـا حـدث ويحـدث ذو علاقـة 
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مباشرة أو غير مباشرة بالعامل الاقتصادي الذي حدّد مصـالح الطبقـة الرأسـمالية الهمجيـة، 
اها القوة والقدرة لتجييـر كـل مـا يجـري علـى وجـه الأرض لصـالحه، بـدءًا مـن نشـوء وأعط

الأديان وليس انتهاء برسم لوحات مايكل أنجلو ونحت تماثيله، ضمن تفاصـيل متشـعبة لا 
يسمح المجـال بالحـديث عنهـا.. مصـالح أمريكـا في المنطقـة هـي جـزء هـام مـن مصـالحها 

، وقبلها الاتحاد السوفييتي والصين في المنطقة على ومشروعها في السيطرة، ومصالح روسيا
ذات المستوى من الأهمية، والصراع الدولي كما يعرف الجميع هو صـراع المصـالح، ومـا 
لـم تكــن الشـعوب والــدول في ذات الميــدان، وعلـى نفــس المســتوى، فإنهـا ســتُداس تحــت 

أصـحاب المصـالح  الأقدام كشعوب، أو تصبح كأنظمة تابعة ودول عميلة خادمـة لمصـالح
  ..المتصارعة

تحاول إيران أن تنضم لنـادي أصـحاب المصـالح الكـبرى.. وكـذلك تركيـا، وقـد أريـد 
لقوة العسكرية على الإسرائيل أن تكون كذلك، إلا أنها لم تنجح فيما يراد لها، رغم حيازتها 

ردن ومصر.. الهائلة التي يمكن أن تخيف أنظمة تافهة كالإمارات والسعودية والبحرين والأ
وقوفهـا معهـا دون تـردد، مهمـا و هـاخصوصًا باحتمائها بالولايات المتحـدة وتمترسـها خلف

تغيّر الحزب الحاكم هناك.. صنعت إيران أدواتها في المنطقة، ووضعت أمريكا أنظمة موالية 
  ..، وتقاطعت المصالحةأو الخفيّ  ةالظاهر يةلها، منها الموال

 والمقاومةفلسطين بين أمريكا وإيران  -٢
في فلسطين كانت السلطة الفلسطينية بقيادة فتح أداة إسرائيل وأمريكـا، وعنـدما انشـقت 

عــن الســلطة، واســتفردت بغــزة لــم تكــن قــادرة علــى الوقــوف وحــدها لتتحمّــل  »حمــاس«
مسؤولية مليوني إنسان هناك.. فكان لا بدّ لها من جدار تحتمي به، وعنـدما استعرضـت مـن 

ا لم تجد سوى إيران بصفتها البقرة الحلوب، لتيار أطلق عليه مصطلح يمكنهم الوقوف معه
.. حتــى صــارت مهمتــه »المقاومــة«المعارضــة أو الممانعــة أو الرافضــة.. وتــأطّر بمصــطلح 

إعطاء شهادات انتماء تحمي متلقي تلك الشهادة مـن تهـم التقصـير والتخـوين والخـذلان.. 
حـزب «ا كأداة من أدواتها، وإن برتبة أدنى من رتبـة تصلح جزئي   »حماس«فاعتبرت إيران أن 
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في الـيمن.. إيـران لهـا مصـالحها المتشـعبة مـع روسـيا والصـين  »أنصـار االله«في لبنان أو  »االله
دول الخلـيج وغيرهـا، رافعـة شـعار  عوسوريا واليمن وغيرها، وهي تبني مصالح مختلفة مـ

رصــة ضــرب إســرائيل تعتــبر مطلبًــا مــن ، وبالنســبة لهــا فــإن ف»أمريكــا هــي الشــيطان الأكــبر«
مطالــب المعركــة مــع أمريكــا، لــذا كــان لا بــدّ مــن تزويــد حمــاس بمــا تســتطيعه، والتعــاون 

اللعبــة.. ومنــذ  »حمــاس«الاســتخباري معهــا، والوعــد بنصــرتها مــا أمكــن ذلــك.. ودخلــت 
تأسيســها اتبعــت أســاليب مختلفــة في ضــرب المصــالح الصــهيونية، واســتطاعت اســتقطاب 

ي الفلسطيني المتصف بصفتين أساسيتين: التـديّن السـاذج، والعاطفـة الهوجـاء بمـا في الوع
ذلك التعلق بحبال الهواء، كما يقال.. وبعد تخطيط مدروس جـدًا واسـتعداد كبيـر، دخلـت 
حماس معركة السابع من أكتوبر الماضي.. كان مفاجأة هائلة لم تكن في حسبان أكثر أذكياء 

ى التحليـل، حتـى أن قادتهـا في الطـرفين أنفسـهم فاجـأتهم دراماتيكيـة الاستراتيجيا قـدرة علـ
الأحداث وقسوتها على الجانب الإسرائيلي، فقد انهار الكثير مما حاولت إسرائيل بناءه عبر 

مبرياليـة سبعين عامًا من احتلال فلسطين.. بصفتها القوة المختارة لتكـون مركـز الهيمنـة الإ
تعمل لضمان تبعية كـل الأنظمـة التـي قامـت قـوى الاسـتعمار ورأس حربتها، وأن عليها أن 

. وكـان لا بـدّ لإسـرائيل أن تعمـل »كيان أمريكـا المختـار«بتعيينها لحماية هذا المركز.. إنها 
بكل جهدها لترميم ما تهدّم من بنائها، بالانتقام، ولو بالتهديد باستخدام القوة النووية، وهـو 

نيه هذا الكيان.. ومـع الحـرب الإعلاميـة الهوجـاء في كـل تهديد يعكس مدى الألم الذي يعا
وســائل الإعــلام في العــالم، والســباق المحمــوم بــين القــوى المتصــارعة لتأييــد طــرف دون 
طرف، كانت كارثة فلسطين التي يعيشها هذا الشعب المنكـوب بقياداتـه، بـين قيـادة مغـامرة 

، ومسـتعد لبـذل كـل مـا يصـله مـن وأخرى عميلة، وعدوّ مؤمن بأهميته في الصـراع العـالمي
 صانعيه المعنيين ببقائه الكيان الأقوى بين كل كيانات المنطقة.. 

 فلسطين تدفع الثمن -٣
وها هو الشعب الفلسطيني يدفع ثمناً غاليًا جدّا في هذه المعركة، دون أن يعرف إلى أين 

يرسو عليه.. الـثمن تقذف به أمواج الصراع العالمي، وإلى أين سيرسو إذا ما كان هناك مرفأ 
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كبير ليدفعه شعب صغير.. عندما قُتل أربعون مليون أوروبي في الحرب العالمية الثانيـة، لـم 
يأبه الغرب وهو المستفيد المباشر من الحرب لكل هؤلاء، لكن شعبًا ما يزال لم يتمتع ليوم 

، بـل كـل واحد بهويـة خاصـة بـه، فـالثمن كبيـر جـدًا.. ولـذا فكـل مـا نكتبـه ونرسـمه ونقولـه
مظاهرات العالم مهما كان عدد المشاركين بها لن تؤثر في السياق الذي قررته أمريكا لترتيب 
المنطقة.. المظاهرات في العالم قد تغيّر رئيسًا هنا، أو حزبًا هناك.. لكنها لـن تغيّـر مـن وعـد 

لمنطقـة بلفور وإطلاق يد الكيان الإسرائيلي في تحقيق الهدف الأكـبر، وهـو السـيطرة علـى ا
لصالح الولايات المتحدة سواء في مساحة جغرافية ضيقة هي (مـن البحـر إلـى النهـر) أو لـو 

 ..ا أو جنوبً اضطرت للتوسّع شرقًا أو غربًا.. شمالاً 
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  غزَّة مدينة الصمود والنضال

 /أريتيرياهاشم محمود
   

 غزة قلب العالم العربي -١ 
التـاريخ، كمـا قيـل إنهـا ليسـت بنـت قـرن مـن قيل عنها إنها من أقدم المدن التي عرفهـا  

القــرون، أو وليــدة عصــر مــن العصــور، وإنمــا هــي بنــت الأجيــال المنصــرمة كلهــا، ورفيقــة 
 .العصور الفائتة كلها، من اليوم الذي سطر التاريخ فيه صحائفه الأولى إلى يومنا هذا

ئع جنـوب الجزيـرة نقطة التقاء للقوافل التي كانت تنقل بضـا«ووصفها بعضُهم بأنها     
العربية والشـرق الأقصـى إلـى البحـر الأبـيض المتوسـط، ومركـز توزيـع هـذه البضـائع إلـى 

 .»سوريا وآسيا الصغرى وأوروبا، وهي كذلك همزة الوصل بين فلسطين ومصر
وهي إلى جانب ذلك كله مدينة الصـمود والنضـال، وأرض البطولـة والفـداء، وهـي     

اجهة آلة الحرب الإسرائيلية، وتسطر بدماء أبنائهـا ملحمـة مـن التي تقف وحدها الآن في مو
 .البسالة والصبر، وتخوض بمفردها معركة قاسية من أجل الحرية والكرامة

 :إنها غزة
مدينة ساحلية فلسطينية، وأكبر مدن قطاع غزة وتقع في شـماله، في الطـرف الجنـوبي      

كـم إلـى الجنـوب  ٧٨ة القـدس مسـافة للساحل الشرقي من البحر المتوسط. تبعد عن مدين
الغربي، وهـي مركـز محافظـة غـزة إداريًـا وأكـبر مـدن السـلطة الفلسـطينية مـن حيـث تعـداد 

٥٩٠السكان، حيث بلغ عدد سكان مدينة غزة  م، ما يجعلهـا ٢٠١٧ألف نسمة في عام  ٤٨١,
ا من أكثـر ، مما يجعلهكيلومتر مربع ٥٦أكبر تجمع للفلسطينيين في فلسطين. تبلغ مساحتها 

 .المدن كثافة بالسكان في العالم
 :أصل تسميتها -٢

أقدم المدن التي عرفها التاريخ، أما سبب تسميتها بهـذا الاسـم فهـو غيـر  ىحدإتُعتبر غزة 
للتبديل والتحريف بتبدل الأمم التي صارعتها، فهي عند  مُثبت بدقة، لأن هذا الاسم كان قابلاً 
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الكنعانيين (هزاتي)، وعند الفراعنة (غزاتو)، أما الآشوريون واليونانيون فكانوا يطلقـون عليهـا 
(عزاتي) و (فازا)، وعند العبرانيين (عزة)، والصليبيون أسموها (غادرز)، والأتـراك لـم يغيـروا 

 ).Gaza( بالإنجليزية) يطلقون عليها اسم (گازا)فمن اسمها العربي (غزة) أما الإنجليز 
 تسميتها سبب في –كعادتهم بالنسبة لكثير من المدن القديمة  -وقد اختلف المؤرخون 

 ،»الثـروة«: معناهـا إن يقـول مـن وهنـاك والقوة، المَنعََة من مشتقة إنها يقول من فهناك بغزة،
 مـن غيرهـا عـن تميزهـا ةمـهم بصـفات »المُختصـة« أو »المُميـزة«: تعني أنها يرون وآخرون
ن بفلان واعتز به إذا اختصه مـن فلا غَزَّ «: معجمه في عنها فيقول الحموي ياقوت أما. المدن

 .»بين أصحابه
فقد كان تجـارهم يَفِـدون إليهـا في تجـارتهم وأسـفارهم  اوثيقً  اارتبط العرب بغزة ارتباطً 

لعـدد مـن الطـرق التجاريـة، وكانـت تمثـل الهـدف لإحـدى الـرحلتين  امهمً  اباعتبارها مركزً 
رحلة »: الشتاء والصيف ةرحل»: «سورة قريش«الشهيرتين اللتين وردتا في القرآن الكريم في 

إلـى غـزة ومشـارف الشـام. وفي إحـدى رحـلات  االقرشيين شتاءً إلى اليمن، ورحلتهم صيفً 
ل المصطفى عليه الصلاة والسلام، ودُفـن الصيف هذه مات هاشم بن عبد مناف جد الرسو

 ».الدرج«بجامع السيد هاشم في حي  افي غزة بالجامع المعروف حاليً 
 :شيءٌ من التاريخ -٣

 :غزة في العصر الحديث
ولقد عاشت غزة كغيرها من المـدن الفلسـطينية حالـة مـن الهـدوء حتـى سـقطت في يـد 
ــة  ــى أحــداث النكب ــى، هــذا أدى بســهولة إل ــة الأول ــاء الحــرب العالمي ــزو البريطــاني أثن الغ

م  ١٩٦٧في عــام  .، وفي أعقابهــا تولــت مصــر إدارة القطــاعمــيلادي ١٩٤٨الفلســطينية عــام 
بدأ الحصار على غزة من قبل الاحـتلال الإسـرائيلي،  ٢٠٠٦احتلت إسرائيل غزة، وفي عام 

غـزة مـرارة  أهـالين يعـيش وحتـى الآ ٢٠٠٧واشتدت بعد سـيطرة حركـة حمـاس في يونيـو 
 .الاحتلال
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، سيطرت إسرائيل على مدينة غزة ومنطقة قطاع غزة ١٩٦٧بعد الانتصار في حرب عام 
ل هـذه الفـترة، عانـت المدينـة سنة. خـلا ٢٧بشكل عام، واستمر هذا الاحتلال لمدة تقدر بـ

والمنطقــة المحيطــة بهــا الاحــتلال الإســرائيلي الــذي أثــر بشــكل كبيــر علــى حيــاة الســكان. 
بالإضافة إلى ذلك، صادرت سلطات الاحتلال مساحات كبيرة من الأراضـي في قطـاع غـزة 

 .واستخدمتها لإقامة المستوطنات الإسرائيلية
ع الانتفاضة الفلسطينية الأولـى، حيـث شـارك ، شهدت مدينة غزة اندلا١٩٨٧وفي عام 

في  امهمًـ سكان المدينة بنشاط في الاحتجاجـات ضـد الاحـتلال، وتمثـل هـذه الفـترة تحـولاً 
الإسرائيلي، حيث تصاعدت التوترات والمواجهات بين الشعب -مسار الصراع الفلسطيني

 .الفلسطيني والقوات الإسرائيلية
إسرائيل إجراءات قمعيـة بحـق الفلسـطينيين، بمـا في على هذه الانتفاضة، اتخذت  اوردً 

 .ذلك إغلاق المدارس وحظر التجول واعتقالات جماعية
رئيس وزراء إسرائيل و رئيس منظمة التحرير الفلسطينيةالاتفاقية التي أبرمها  توقيعبعد 

، جرى الاتفاق على انسحاب إسرائيل مـن مدينـة غـزة ومنـاطق أخـرى في ١٩٩٣في سبتمبر 
مـن المدينـة، وبـدأت السـلطة  ا، انسحبت القوات الإسـرائيلية جزئيًـ١٩٩٤في مايو  .١٩٩٤

 .الفلسطينية في إدارتها
بعــض المســتوطنات تحــت الســيطرة الإســرائيلية في قطــاع غــزة.  تومــع ذلــك، اســتمر

، انســحبت إســرائيل بالكامــل مــن قطــاع غــزة بقــرار مــن رئــيس ٢٠٠٥في أغســطس  اوتمامًــ
 .اوجوً  اوبحرً  ا، برً االوزراء الإسرائيلي، وبقي قطاع غزة محاصرً 
، سيطرت ٢٠٠٧. وفي يونيو »حماس«و »فتح«فيما بعد، اندلعت مناوشات بين حركتَي 

يل حملة عسكرية شنتها ، بدأت إسرائ٢٠٠٨على قطاع غزة بالكامل. وفي نوفمبر  »حماس«
على قطاع غـزة، وأسـفرت عـن وفـاة الكثيـر مـن المـدنيين، وحاصـرت إسـرائيل قطـاع غـزة 
ومنعت إمدادات الكهرباء والوقود والأدوية، حيث يستمر الحصار حتى اليوم، مما أدى إلى 

 .معاناة كبيرة للسكان
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لـة بال مسـاعدات جرت محاولات متكررة لكسر الحصار عن طريق إرسـال سـفن محمَّ
 .، تعرض أسطول الحرية لهجوم إسرائيلي٢٠١٠الإنسانية، لكن إسرائيل منعتها، وفي 

ت المقاومـة الفلسـطينية عـبر  ا، شنت إسرائيل هجومً ٢٠١٢ثم في  آخـر علـى غـزة، وردَّ
 .، اندلعت حرب أخرى مميتة في غزة٢٠١٤إطلاق صواريخ نحو إسرائيل، وفي 

بالمعاناة والصراع طويل الأمد. وجدير  امليئً  انً هذه الأحداث جعلت من قطاع غزة مكا
بالذكر أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يشن هجومه علـى الأراضـي الفلسـطينية حتـى يومنـا 

 .هذا
لا يتجزأ من تراث فلسطين والعالم  ايشكل جزءً  امتميزً  اتاريخيً  اوتحمل مدينة غزة عبقً 

العربي، حيث تعكس غزة بتاريخها المتنوع والمعمـار الفريـد، تـأثير الحضـارات المختلفـة 
 .التي عاشت فيها وسادتها

 .كثيرة عن التواصل الثقافي والتعددية الثقافية اإن تاريخها الطويل يحمل قصصً 
كل تلك الاعتـداءات والاحـتلال الإسـرائيلي، فـإن مدينـة غـزة مـا زالـت تناضـل  ورغم

لتبني كيانها الفلسـطيني العربـي المسـتقل عـن الاحـتلال والتـدخلات الخارجيـة حتـى هـذه 
 اللحظة.
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  )١(المسافة صفر

 /مصرد. سمير مُندي
 

 مقدمة:
تهافتنا وتهافت نَهضـاتنا التـي مرة أخرى يضعنا التاريخ أمام حقيقتنا وجهًا لوجه، حقيقة 

نَهضْناها مرات ومرات دون أن ننهض، في واقـع الأمـر، أو تقـوم لنـا قائمـة. كـم مـرة طرحنـا 
أسئلة حـول سـبل ومشـروعية علاقتنـا بـالغرب؟ وكـم مـرة قـدمنا قـراءات لتاريخنـا ولتراثنـا 

نكبتنـا بحـرب ، ثـم ٦٧، ثم في حرب ٤٨ونكباتنا وهزائمنا؟ ألم نتجرع هزيمة مُرة في حرب 
الخليج الأولى والثانية؟ حتى أصبح كل جيـل يعـاني في حياتـه نكبـة أو نكبتـين علـى الأقـل. 
دون أن نتمكن مع كل نكبـة مـن أن نطـل برؤوسـنا مـن خنادقنـا المعتـادة: النكبـة، الصـدمة، 
الانكفاء على الذات. وها نحن أولئك على أعتاب نكبة جديدة. فما شَـهدناه ومـا نشـهده في 

الآن يضـع، مـن جديـد، علاقتنـا بـالغرب موضـع تسـاؤل. مثلمـا يضـع أفكارنـا ورؤيتنـا  غزة
لأنفسنا، مرة أخرى، على الطاولة. ما يجـري يسـتلزم مراجعـة صـريحة وصـادقة لأنفسـنا لا 
لأجل فهمه والتعامل معه وحسـب. إنمـا، وهـذا هـو المهـم، لأجـل قـراءة مـا سـيكون عليـه 

العريضــة قــد رُســمت خلــف الجــدران. إن الحقــائق  بــد وأن خطوطــه المســتقبل، الــذي لا
المؤلمة التي تَترى على الأرض، في غزة الصـامدة، تُحـرج الفكـر الإنسـاني برمتـه، فمـا بالنـا 

 ونحن أصحاب المحنة؟
 ؤى:رما يجري الآن يطرح  إنّ 

 بين الفكر والعمل: أولاً 
دمنـا نفكـر  وقبل كل شيء، حول ما إذا كان الفكر هو البـديل السـهل للعمـل. فمـا بداية

ونمعن في التفكير، فإننا، في واقع الأمر لا نعمل. فالتفكير حظ الذين لا يعملون، كمـا يقـول 
                                                           

المســافة صــفر: تعبيــر اســتخدمته المقاومــة الفلســطينية في وصــفها للاشــتباك مــع العــدو الإســرائيلي. ) ١(
 التعبير عن مواجهة فعلية تحدث مع الذات.ويستفيد المقال منه في 



١٢٠ 

ديدال، في مسرحية ثيسيوس. والعمل هو عمل المقاومـة التـي تعـرف في نفسـها النـزوع إلـى 
ــا المقاومــة  ــة. ولقــد ضــربت لن ــدًا عــن أي قــوى خارجي الاســتقلال، وصــناعة المصــير بعي
الفلسطينية الأمثلة على إمكانية العمل في أحلك الظروف وأشدها عسرًا ما إن تتوفر الإرادة. 

ــدرك أن إرادإومــا  ــي  ة الاســتقلال لان ن ــد وأن تحميهــا إرادة القــوة. فــالقوة هــي اللغــة الت ب
يـديولوجيا. ونحـن يتكلمها عـالم مُنخـرط، باسـتمرار، في صـراعات، عـالم تغلبـت عليـه الأ

مضــطرون، والأمــر كـــذلك، إلــى الاعــتراف بـــأن الأقويــاء هــم الـــذين يكتبــون التـــاريخ، 
 .حجر والسهل والجبلوالمنتصرون هم الذين يُوَقعون بأسمائهم على ال

  بالغربوتبعيتنا علاقتنا  :وثانيًا
المعايير الأخلاقية الغربية التي  ازدواجيةإن ما شهدناه ونشهده من جرائم في غزة، ومن 

فضحتها ردود الأفعال المتباينة تجاه الحروب والأزمات شرقًا وغربًا، وما لمسناه من نظـرة 
الاستعلاء والازدراء التي يَرْخصُ فيها الدم العربي يضعنا أمام معضلة الكيفية التي يمكن أن 

قيًـا في غـرب لا أخلاقـي؟ هـل نفكر فيهـا في الغـرب. وبالتحديـد كيـف يمكـن أن نفكـر أخلا
نستطيع، أن نفرق، في فكرنا وخيالنا، بين غرب استعماري يرانا في مرتبة أدنى مـن الحيـوان، 

يُحتذى، على نحو مـا فعـل أجـدادنا التنويريـون أمثـال  وغرب متقدم نتعلم منه ونتخذه مثالاً 
ن حـدة تبعيتنـا محمد عبده وطـه حسـين؟ أم أن علينـا أن نقيـد علاقتنـا بـالغرب، ونخفـف مـ

الفكرية والثقافية له؟ وكيف يمكـن، ونحـن نفعـل ذلـك، أن نتقـي خطـر تنـامي الأصـوليات 
يديولوجيات الدينية التي تنمو وتزدهر في تربة الهزيمـة وخيبـات الأمـل؟ أم أن علينـا أن والأ

الأصـالة «تحـت عنـوان  نفكر للمرة المليون في صيغة وسطية كما دعا إليها زكي نجيب مثلاً 
؟ لقد وضعت الأحداث الأخيرة الغرب تحت علامة كشط، وجعلت مـن غيـر »والمعاصرة

 .الممكن الحديث عن القيم الغربية والثقافة الغربية إلا على نحوٍ مقيد ومشروط
لقد بدأنا نرى تكتلات هنا وهناك مما أصبح يُسمى دول الجنـوب العـالمي، وهـي دول 

يق التنمية والتقدم بعيدًا عن النمـوذج الغربـي. بـل على طر استطاعت أنَّ تقطع شوطًا طويلاً 
ــة، ولا علــى  ــي بالضــرورة علــى نمــوذج الــديمقراطيات الغربي ــت أن التقــدم لا ينبن إنهــا أثبت
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الرأسمالية الليبرالية الاستهلاكية. إنما ينبني، بالأساس، على السعي الحثيث نحـو اكتشـاف 
ن أيضًا عن سبل جديـدة للتنميـة؟ ولسـت آفاق جديدة للتنمية والتطور. فلماذا لا نبحث نح

أدعو بذلك إلى قطيعة مع الثقافة الغربية، بقدر ما أدعو إلى إعادة ترتيب أوراق علاقتنـا بهـا. 
با للدراسة والعلم وفلقد فهمنا وعرفنا أن المياه التي حملت سفننا منذ حوالي قرنين إلى أور

الإنجليزية قبيل احتلال مصر، وهي نفسها هي نفسها المياه التي نزلت على شواطئها السفن 
المياه التي تعبرها الآن حاملات الطائرات والغواصات النووية الأمريكية لمحاصرة مدنيين 

  .عُزل وإبادتهم
 عيد حسابات التواصل الاجتماعينكيف سوثالثًا: 

 كيف سنعيد حساباتنا مع مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات الشهيرة مثل فيسـبوك
، بل ومع فضاء الإنترنت ككل، نحن الذين وجدنا أنفسـنا، بفعـل المذبحـة التـي وتويتر مثلاً 

الإسـرائيلية -تجري في غـزة، وجهًـا لوجـه أمـام تطبيقـات منحـازة بوضـوح للروايـة الغربيـة 
يجعلهـا مرئيـة ومسـموعة. لمـاذا لا نعيـد تقيـيم  للأحداث، دون أن تجد روايتنا فضاءً عادلاً 

ــا بتط ــا لأنفســنا علاقتن ــة تمثيلن ــدخل في طريق ــا للأحــداث وتت ــات كهــذه تحجــب روايتن بيق
ولقضايانا وهمومنا؟ لماذا لا نتخذ موقفًا موحدًا يجبر صُنَّاع هذه التطبيقات على الاسـتماع 
لأصواتنا وأخذها في الحسـبان؟ إن هـذه التطبيقـات التـي لعبـت دورًا نعرفـه جميعًـا في إثـارة 

التـي لطالمـا  الـرأييع العربي تتنكر لنا الآن، وتتنكـر لقـيم حريـة الفوضى خلال ثورات الرب
عايرتنا وتباهـت بهـا علينـا. اُسـتخدم الإنترنـت كسـلاح ضـدنا وضـد عدالـة تمثيلنـا لأنفسـنا 

 .الغربية ونشرها وتمكينها -وروايتنا للأحداث، وذلك بموازاة تسهيل الرواية الإسرائيلية
التي أبرمتهـا إسـرائيل تحـت عنـوان اتفاقيـات أبراهـام لا لقد ثَبُتَ أن معاهدات السلام  

لم تتضمن تسوية منصفة للحق الفلسطيني. وفي الوقت  يمكن أن تحقق أي سلام حقيقي ما
الذي ظنت فيه إسرائيل أنها اندمجت في المحيط العربـي، فـإذا هـي أبعـد مـا تكـون عـن هـذا 

اعـة المحيط. وفي الوقت الذي اعتقدت فيـه أنهـا نجحـت في شـي طنة إيـران وتحويلهـا إلـى فزَّ
لجيرانها، فإذا إيران اليوم أقرب للعـرب أكثـر مـن أي وقـت مضـى. دون أن يجهـل أحـد، في 



١٢٢ 

واقع الأمر، أن معاداة إسرائيل لإيران ما هي إلا إقرار بقوتها، وخشية من تحولها إلـى حجـر 
على العـرب وقيـادتهم بحجـة  ة في التسلطتعثرة في طريق طموحاتها التوسعية، ونوايَاها المُبيَّ 

بـي وأنها الدولة الديمقراطيـة الوحيـدة، وبحجـة أنهـا بوصـلتنا تجـاه نيـل رضـا الغـرب الأور
 .والأمريكي الذي يعادي من يعاديها، ويرضى عمن ترضى عنه

والآن برح الخفـاء، عرفنـا كيـف يرانـا الغـرب، وعرفنـا قيمتنـا في أعـين إسـرائيل وأعـين 
لى مسافة صفر من حقيقتنا الحقة، لا شيء يمكن الآن أن يُعمينا عن حلفائها. لقد أصبحنا ع

نا بعد كـل مـا جـرى: فمـاذا نحـن فـاعلون، نحقيقتنا، ولا شيء يمكن أن يُجمل واقعنا في أعي
 أكتوبر؟ ٧وما الشروط الفكرية الجديدة التي يجب أن نفكر من خلالها بعد أحداث 
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   غزة والمعايير المزدوجة

 علي أبوقرين/ليبياد. 
 
 :وإبادة الفلسطينيين وعد بلفور -١

رض فلسطين بالتأكيد لم يكن هدفه هو جلب حفنة أن الصهاينة في وعد بلفور الذي وطّ 
من اليهود الفقراء والمرضى والمشردين من بعض دول العـالم لتـوطينهم بفلسـطين، وإنمـا 

ــت ــة وللتوســع مــع الوق ــق الأهــداف الصــهيونية المعروف ــدعم الأ لتحقي نجلوسكســوني بال
حـرب الإبـادة  تكل المدن الفلسـطينية، وسـبقفي وحلفائهم، وهذا ما يحدث الآن في غزة و

على الغـزاويين التوسـع الاسـتيطاني في الضـفة والقـدس، والحصـار المطبـق علـى غـزة منـذ 
كان المـــدنيين السّـــ عقـــدين، ويتـــزامن مـــع جـــرائم المســـتوطنين اليهـــود المســـلحين ضـــدّ 

يين بشكلٍ متواصل على مدار الساعة وبحماية عصابات العـدو العسـكرية، ويقتـل الفلسطين
ويصـاب ويعتقــل يوميًـا المئــات مـن الفلســطينيين العـزل في كــل المـدن الفلســطينية بالضــفة 
والقدس، ومنذ السابع مـن أكتـوبر وحـرب الإبـادة والقتـل والتـدمير يطـال كـل شـبر في غـزة 

ــى رؤوس ســاكنيها  ــوت عل ــدم البي ــن المــدنيين الأوته ــاءم ــدمير  ،بري ويطــال القصــف والت
المدارس والملاجـئ ودور العبـادة والمخـابز وخزانـات وصـهاريج الميـاه، والمستشـفيات 

نقــاذ وعمــال ســعاف والأطقــم الطبيــة وفــرق الإوالمرافــق الصــحية، وتقصــف ســيارات الإ
ينيين في غـزة دون مليون نسمة من الفلسـط ٢.٣نسانية، ويعزل أكثر من غاثة والأعمال الإالإ

جبــار الســكان علــى النــزوح إميــاه للشــرب وبــلا غــذاء ولا دواء ولا كهربــاء ولا وقــود، مــع 
القسري سيرًا على الأقدام لمسافات طويلة دون الاكتراث للمرضى وكبار السـن والأطفـال 

ويتعرضـون  ،للإقامـةلى أماكن غير آمنة وغير صالحة إجميعًا للنزوح  نوالمعاقين، ويجبرو
ــى القصــف علــى الطرقــات، ومــن يلجــل  لمــدارس والمستشــفيات والملاجــئ معــرضٌ أ إل

للقصف، مع عدم توفر أي سبل للعيش والحياة الإنسانية، ومن لا يموت بالقصف الوحشي 
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نــواع الأســلحة الفتاكــة والمحرمــة ســيموت مــن الجــوع أالــبري والبحــري والجــوي بكــل 
توفر الأدوية، وصعوبة وصول الإسعاف وفرق الإنقاذ، وكل ما  وانعداموالأمراض والأوبئة 

يحدث للفلسطينيين من حرب إبـادة وتطهيـر عرقـي ومجـازر لـم يشـهدها العـالم مـن قبـل، 
عداد الضحايا المهول من الأطفال والنساء والشيوخ، والتدمير المرعب للحجر والشـجر أو

 .يءعلى ش والبشر لم يبقِ 
  ازدواجية المعايير -٢

والعالم الغربي لا يرى ولا يسمع عن كل البشاعة والوحشية والجرائم والمجـازر التـي 
بإيقـاف  ةلمظاهرات التي تجـوب شـوارع ومـدن العـالم مطالبـلترتكب في غزة، ولا يكترث 

ولا  ،حمـرالحرب ضد الفلسطينيين في غزة، ولا تعنيهم تقارير اللجنـة الدوليـة للصـليب الأ
ــة لحقــوق ا ــة الدولي ــي تمــلأ ،نســانلإاللجن ــة الت ــة الإعلامي الوســائل  ولا التقــارير الإخباري

يقــاف الحــرب، والــردود إعلاميــة المتعــددة، ولا مناشــدات العــالم بضــرورة والوســائط الإ
ز المقيت للعدو الصهيوني مع الرسمية لحلفاء العدو الصهيوني جوفاء تنم عن النفاق والتحيّ 

يملكـه الغـرب مـن عـدة وعتـاد مـن حـاملات  وتحشـيد كـل مـا ،مـوالالدعم بالأسلحة والأ
الطائرات والبوارج الحربية والغواصات النوويـة وتكـديس الأسـلحة بقواعـدهم العسـكرية 

نســاني وقــوانين حقــوق المنتشــرة بالمنطقــة، منتهكــين قــوانين الحــرب والقــانون الــدولي الإ
ن يسـعوا أ مـن نسان واتفاقيات جنيف وروما وقوانين محكمـة الجنايـات الدوليـة، وبـدلاً الإ

ومنهم من يطالـب بهـدن مؤقتـة لإيصـال  ،استمرارهانجدهم يصرون على  ،لإيقاف الحرب
الاحتياجـات الفعليـة ومـا يـتم بالمساعدات الإنسانية التي لا تساوي قطرة في محيط مقارنـة 

لهــاء وتهــرب مــن إلا قتــل مؤجــل وإهــي  الســماح بإدخالــه لقطــاع غــزة، والهــدن المؤقتــة مــا
، وهذا ما لا نراه في قراراتهم وإجراءاتهم عندما تكون الأحـداث في منـاطق صـراع المسؤولية

 .أخرى غير فلسطين أو أي دولة عربية أخرى
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نسـانية، ومـوت الضـمير، ولا معنـى ه النفاق والخداع وازدواجية المعايير وانعـدام الإنّ إ
والملاجئ على رؤوس ولا قيمة لكل القوانين حين تهدم المستشفيات والبيوت والمدارس 

 ..والشيوخوالأطفال والنساء  والمرضىن ومن فيها، ويموت الأطباء والمسعف

 ..والعزيمةوغزة تقاوم بالموت وتعالج جرحاها بالصبر 

 ..الأحياءها من يدعمون ؤوشهدا

 .التحريرا بدم أبنائهم الذي يروي تراب الوطن حتى الفلسطينيون يصنعون مجدً  
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  المحتلة زُهْرة الفاسية

 مصرد. شيرين العدوي/
 

 نصر االله فلسطين العربية

 تقديم سليم النجار:
ان سنوات الذبول البطيء الذي عاشته الرمزية الأوروبية كتـب مكسـيمليان فولوشـين  إبَّ
ه فيها أوروبا، سواء ككيان جغرافي أو كظاهرة ثقافية مميّزة،  عن إبداع مارتيروس ساريان شبَّ
ار أخضر نبت في الصحاري الآسيوية الحصباء مترامية الأطراف. ورغم قسـوة الصـورة  بصبَّ

سـيوية، مفهـوم الشـرق عـبر صـفتين رئيسـتين للفيـافي الآ »الصـحاري«و »باءالحصـ«في كون 
مناقضته مع الغرب (يوضع الواحد ضد الآخر، إذ أن المثلّث يخيف المحللّين مثلما يخيف 

  غموض أعماق برمودا ركّاب السفن البحرية).
ــرة الاستشــراقية شــيئً  ــاُ إن في النظ ــ احقّ ــرة الســائح امميتً ــت نظ  »دّنمــمتال«، مثلمــا تمي

المعجب، وغير المرهفة إذن، الحيـاة اليوميـة التـي يعيشـها السـكان الأصـليون المرغمـون، 
على تقبل هذا السائح ثقيل الظّل، الذي يتلون بألوان ثقافية أو يـدعي ذلـك، شـيرين عـدوي 

من  »الآدمية«الكاتبة البحرانية التي قدمت رؤية نقدية ومقاربات بين ثقافة تحارب الوحوش 
الإسـرائيلي،  »أيـزر بيطـون«خلال قراءتها بحث بثنية فرج التي قدمت قراءة لقصيدة الشاعر 

بعنوان (تأثر العبرية بالعربية في قصيدة زُهرة الفاسية)، هذا الشـاعر القـادم مـن الجزائـر مثلـه 
ــى أنهمــا عاشــا في صــحراء جــرداء. بهــذه  ــي عل ــل الســائح وكلاهمــا ينظــر للشــرق العرب مث

ت مقولتـه يـوتثب ،أن نصـدق روايتـه »الشـاعر أيـزر«ت والـروح التبسـيطية يريـد منـا المغالطا
الجواب عنه هو:  »أيزر«ويكرر شرحها هكذا يتصور، ولكن السؤال الذي يتحاشى  ،اليقينية

، تم الطلاق الحضاري بين العرب والغرب؟ شيرين عدوي أشّرّت على ثقافة الدم الماذا، إذً 
  والتي لا يعرف غيرها، في الحوار مع العرب. »الإسرائيلي « وكيله الذي يمتلكها الغرب عبر
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ا ما على يد العرب عبر التاريخ، تبدو لذيذة بالمقارنة إن المرارة التي تذوّقها الغرب يومً 
مع هوس الخداع الذاتي القابع في هواه والذي طفحـت ومـا تـزال تطفـح كمـا شـرين عـدوي 

مارس أبشـع أنـواع الجـرائم  »الإسرائيلي«أوضحت أنّ هذا العدو الغربي ومن خلال ممثله 
ياة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها ضد الفلسطينيين، لا لشيء إلا لنضاله لنيل حقه في الح

  القدس.
عدوي التي بينت أن أبجدية الديمقراطية التـي يتغنـى بهـا الغـرب تكسّـرت علـى أشـلاء 

  أطفال فلسطين، وإن ما يجري في غزّة اليوم خير شاهد على زيف هذا الادعاء.
م قـوم قتلـة وأشرت شيرين عدوي للقول، أما إذا ردّ العرب العدوان أو غـارة فدائيـة فهـ

شون للدماء لأنهم يكرهون اليهود اليهـود الـذين حملـوا مشـعل  -متوحشون سفاحون متعطِّ
الحضارة الغربية الديمقراطية والتصنيع للعالم العربي. هذا القول الزائف والزاحـف علينـا، 

  في غزة اليوم. »إسرائيل «هو الذي يبرر ما تفعله 
ل الغربيين وإقناعهم بأن آلام اليهـود لـن تنتهـي هذا الفعل الإجرامي الذي تقتنع به عقو

  نيين.يإلا إذا ساعدهم الغرب في مواصلة جرائمهم ضد الفلسط
شيرين عدوي فضحت كلّ محاولات التشويه التي قام بها الغرب علـى أنهـا محـاولات 
 تعليم العرب الديمقراطية والقيم الإنسانية، لكن العرب قاوموها، ويقاومونها، بدافع جمود

شخصيتهم وثبات طبائعهم ومحافظة مجتمعهم. لذا استحقوا ما يحصل لهم بغـزة مـن قتـل 
 شلائهم، إنها ثقافة الأشلاء والدم.أالأطفال والنساء وتمزيق 

مع سيلان الدم الجاري من أول حرف في الصفحة ولآخر حرف، يتشبث نبضي بالأمل 
خـرج الـوحش فأخـاف الرضـع، الغارب في نزف الأرض. بعيون تلهث. من أي بقاع العـالم 

وتهت ك هذا العرض، من لطخ شرف الإنسان؟! كيف استحللتم دمنا؟! وكيف رضـينا بالـذل 
المنصوب فوق الأرصفة الحيرى؟! لا يجرؤ أحد أن ينطق؟! قُطّعت الألسن؟! وانسـحقَت 

بــدلنا الموقــف، فاغتصــبتُ  يــا أيهــا المجتمــع الــديموقراطي الظــالم؛ لــو العــالم؟!أصــوات 
  م؟!أرضك، وقتّلتُ أبناءك، وشرّدتُ شعبك، هل كنتَ ستطلب مني السِل
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، مـن بحـث »أيـزر بيطـون«لشـاعركم  »زُهرة الفاسـية«وسأحكي عنكم قصة من قصيدة 
تــأثر العبريــة بالعربيــة في قصــيدة زُهــرة «بعنــوان  »بثينــة فــرج«ذكــي للباحثــة الشــابة الواعــدة 

باسم أرض الميعاد  ١٩٤٨عام  رتَه من الجزائر. هل تعرف أيزر بيطون؟! الذي هج»الفاسية
، ولأنـه مـن عـرب الشـرق أسـكنتَه الحلـم في مسـتوطنة سـميتَها مغـربيينالمنحدر من أبوين 

، نعـم فأنـت مسـتوطن مغتصـب. وهــو أول شـاعر يعـبر عـن كيفيـة اسـتعباد اليهــود »رعننـاة«
. ولأنـه قبـل أن يصـبح المهجرين من البلاد الغربيـة، لليهـود المهجـرين مـن الـبلاد الشـرقية

ا لا يعـرف غيـر اللعـب بجانـب خيمتـه؛ انفجـرت فيـه عامً  ١١ا في عمر  بريئً ا كان طفلاً شاعرً 
عُبْوة ناسفة من ألعابك التي جعلتها كالماء والهواء للأطفال لتقتل أبنائي في فلسطين الحرة، 

 من أن تعطيه الأمل أعطيته الظـلام. فأنطقـه الظـلام وعلمـه ففقد بصره، وقطعت يده، وبدلاً 
، وتخـرج »مدينة القدس الشريفة«مرارة الظلم. وقد علمتَه في مدرسة للمكفوفين في مدينتي 

في  »نقاه أون«ا في مستشفى ا نفسيً ومن مبكيات القدر أنكم عينتموه طبيبً  »بر أيلان«في جامعة 
وليقنع المهجـرين بتقبـل الحيـاة، وسـط المـذابح التـي ، ليداوي جراح الاحتلال »رمة جن«

ولأن أيـزر مـن  أنـت؟!تنصبونها لأبنـائي كـل ثانيـة ليعـيش أبنـاؤك بـلا قلـب. فـأي جـبروت 
زُهــرة «الجزائــر فقــد عُــيّن ليســتقبل اليهــود المهجــرين مــن شــمال إفريقيــا. ومــنهم المغنيــة 

ة لملـك المغـرب محمـد الخـامس التي كانت تقيم في المغرب، وتعتبر مغنية ملكيـ »الفاسية
وزُهرة: واحـدة  »نن أعيننا«الذي عامل اليهود بعدالة اجتماعية شهدوا بها؛ حتى سمته زُهرة 

، والشـاعر يصـف في هـذه »أرضـي«من هؤلاء الذين أجبروا على التهجير إلى أرض الميعاد 
ــم تلحــين أغنيتهــا  ــه مثلهــا مثلــه، وقــد ت ــت إلي ــذي آل ــاه القصــيدة حالهــا المــزري ال (حانوت

يــد أعضــاء فرقــة (هبريــرة هطفعيــت) وتــم تجميعهــا بــداخل ألبــوم (نحــو  مروقائيــت) علــى
/ إنها مغنية الساحة عند محمد الخـامس/ ةزُهرة الفاسي«. فيقول: ١٩٧٩الجذور) منذ عام 

يروون عنها أنها إذا غنت/ يناضل الجنود بالسـلاح/ ليمهـدوا لهـا الطريـق/ حتـى تمـر بـين 
 »الريـالات«ة ليلمسوا أطراف فستانها/ ويقبلوا أطراف أصابعها/ يضعون الحشود المتدافع

اليوم/ فى أشقيلون فى الأماكن القديمة/ بجـوار مكتـب الرعايـة  ةلنيل رضاها/ زُهرة الفاسي
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الصحية/ تشم بجانبها رائحة علب السردين/ وترى منضده مكسورة بثلاث أرجل/ وبسط 
الساعات بروب  فيالوكالة اليهودية/ تقف وتحدق  يرالملك الرائعة مهترئة/ ملقاة على سر

فلـن  »الخامس نـن أعيننـا محمد«رخيصة/ وإذا قالت:  ةبالي ةالمرآة بألوان باهت فيالصباح/ 
ا ا/ وأعينـًا نقيًـا أجـش/ وقلبًـنفهم ذلك للوهلة الأولى/ تحمـل زهـرة الفاسـية الآن/ صـوتً 

. أي جــرم فعلتـه بأبنـائي وأبنائـك؟! فيـا أيهـا المحتــل »ةمشـبعة بالحـب / إنهـا زُهـرة الفاسـي
ونحن من ورائـه  فلسطين،الغاصب لن يسمح رئيسنا البطل بأكل سيناء كما أكلتم أرضي في 

 ظهير.
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  !!!حرب عالمية ثالثةبوادر 

 الدكتور محمد أقضاض 
 
 جديدة واستراتيجية حرب عالميةمدينة الأنفاق  -١

مـاذا يحـدث في غــزة؟: مـا يحـدث هــو الحـرب العالميـة الثالثــة! التـي أعلنتهـا إســرائيل 
؟! »مظلومـة«بمشاركة قادة الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة، باعتبـار إسـرائيل 

على الصهاينة الرؤساء الغربيون: رئيس الولايات المتحدة ووزير خارجيتها، رئـيس  رفتقاط
بيـة ووو... كلهـم وإنجلترا، المستشار الألماني، رئيسة المفوضـية الأور فرنسا، رئيس وزراء

  ..وينفذون كل ذلك اا وموقفً ا وماليً دون إسرائيل ويدعمونها عسكريً يؤيِّ 
 ٣٦٥وهي حرب عالمية كاريكاتورية، لأنها تقع على قطعة أرضـية لا تتعـدى مسـاحتها 

فقط لأن حماس تمكنـت مـن الفـوز في ، ٢٠٠٧ا، منذ ا وبحرً ا وجوً ، محاصرة أرضً مربع كم
انتخابات نزيهة تطلبتها الديمقراطية التي يتبجح بها الغرب، ولأن هذه الانتخابـات لـم تكـن 

ا رج.. فحوصـرت غـزة وأصـبحت سـجنً انتائجها متوقعة ليتصرف فيها المتحكمون من الخ
  ..ا جدرانه كل أنواع الأسلحة الفتاكة التي يملكها الصهاينة وحماتهمواسعً 

ولأن الفلسطينيين في غزة ليس لهم الحق والحرية للتحرك على سطح الأرض فاتجهوا 
إلى أعماقها لبناء مدينة بالأنفاق المنظمة. لذلك باتت المقاومة تحارب أعداءها مـن تحـت 

. وبقي المدنيون فوق الأرض، فأضحى المحتل الصهيوني يمارس هاالأرض وليس من فوق
كلما جدد سـلاحه الفتـاك، أو اسـتلمه مـن حماتـه الاسـتعماريين  فيهم كل تجاربه العسكرية

الحربية التي أنتجتها مصانعه ومصانع الدول الغربية،  االتقليديين. ويستعمل كل التكنولوجي
ا. فلم يجد العدو وسيلة للانتقـام مـن المقاومـة سـوى القتـل بـالآلاف عـبر كما يحدث حاليً 

ليات العسكرية المختلفة فوق الأرض، فقد قتـل إلـى مئات الطائرات والبوارج الحربية والآ
شهيد مـدني، مـن  ١١٠٠٠، أكثر من ٢٠٢٣أكتوبر  ٨حد الآن، في هذه الحرب الحالية، منذ 
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طفل والعدد يتزايد مع استمرار الحرب المتوحشة، رحمـة االله علـيهم  ٥٠٠٠بينهم أكثر من 
  ..غزة  على إخلاء% من البنايات، عاملاً ٥٠ا، ودمر حوالي جميعً 

بوارجها الحربيـة، كمـا فعلـت  ةوقد حركت الدول الغربية أهم حاملاتها للطائرات وبقي
ا بينهــا وبــين الكيــان الصــهيوني ا جويًــنجلــترا وفرنســا، ونظمــت جســرً إالولايــات المتحــدة و

  ..لتزويده بأحدث الأسلحة من أجل سحق مليوني ساكن في غزة
وعمد الجميع إلى حرمان السكان من أي مقوم للحيـاة، فـلا طعـام ولا مـاء ولا كهربـاء 
ولا وسـائل للتواصــل ولا وقــود ولا دواء، مــع تـدمير المستشــفيات والمــدارس والمســاجد 

، بعد البيوت، علـى مـن فيهـا.. ومعـروف أن الغـرب لـه تجربـة الأونرواوالكنائس وملاجئ 
بـا ومسـتعمراتها. مـن هـذه والـذي أشـعلها وجـرت في أور واسعة في الحروب العالميـة وهـو

كرانيا... ورغـم والحروب حروب عالمية معاصرة صغيرة في أفغانستان والعراق وسوريا وأ
 ..ذلك تتجه المقاومة في غزة نحو الانتصار

 : المقاومة/المحتلهدف الحرب-٢
الأراضــي مــا هــو الهــدف مــن هــذه الحــرب؟ هــدف المقاومــة هــو التحــرر واســترجاع 

الفلســطينية التــي اغتصــبها الصــهاينة. أمــا هــدف المحتــل وحماتــه فهــو استئصــال المقاومــة 
وتكريس هيمنته علـى كـل الأراضـي الفلسـطينية، بتهجيـر مـا تبقـى مـن سـكانها نحـو سـيناء 

ثم سكان الضفة الغربية نحو الأردن.. فترتاح إسرائيل من شـغبهما وتتقـوى، وفي  ،المصرية
عـــدم الاســـتقرار إلـــى البلـــدين المجـــاورين، مصـــر والأردن.. ولأن  نفـــس الوقـــت توجـــه

ــم حــرقهم  ــالمخطط، تشــبثوا بأرضــهم رافضــين الخــروج منهــا رغ الفلســطينيين واعــون ب
وحرقهــا.. فيــتم الآن استنســاخ تجربــة أمريكــا الشــمالية مــع الهنــود الحمــر، ســكان الــبلاد 

وهذا ما ينفـذه الصـهاينة، بمباركـة  الأصليين، أي إبادة سكان غزة ثم سكان الضفة الغربية..
ــاتوا يخططــون معهــا لمــا بعــد  ــرب، وب ــات المتحــدة وكــل دول الغ ــى  »القضــاء«الولاي عل

الصهاينة وحماتها، وينطلق  »ينتصر«المقاومة؟؟! ثم يتم تنفيذ المخطط الاستعماري، حين 
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بلـدان تقسيم الشرق الأوسـط حيـث يـتمكن الصـهاينة بـأكبر المسـاحة فيـه، ويـتم تحويـل ال
 ..المجاورة إلى دويلات/إمارات تحت نفوذهم

هل تم تدجين الأنظمة العربية والسـلطة الفلسـطينية في الضـفة الغربيـة؟ حسـب تراخـي 
ا سكوتها على أبشع الجرائم الإنسانية التي تحـدث في غـزة، جـرائم لـم هذه الأنظمة، وأحيانً 

تسفر عنهـا تلـك الجـرائم. والحقيقـة تحدث في كل تاريخ الحروب في العالم، فإنها تنتظر ما 
ا الأنظمـة الإسـلامية، تتمنـى في أن جل الأنظمة العربية، بما فيها السـلطة الفلسـطينية، وأيضًـ

قرارة نفسها أن يتم القضاء علـى المقاومـة لأنهـا تثيـر الشـعوب المؤيـدة والمتعاطفـة لــ/مع 
، فيحـدث مـا حـدث في القضية الفلسطينية، وربما تخرج هذه الشـعوب مـن سـطوة أنظمتهـا

  ..بعض البلدان الأفريقية، وتنجب المقاومة الفلسطينية مقاومات
ا منظمات مقاوِمة أخرى وبالذات حزب خاصة إذا ما توسعت الحرب فتسهم فيها جديً 

االله والميلشيات العراقية والسورية وأنصار االله في اليمن، ثم تجُر هذه المنظمـات قـوى أكـبر 
ا.. وهذا التوسـيع هـو مـا تخافـه الـدول تكون هذه الأنظمة محرجة جدً على رأسها إيران.. ف

الغربية، خاصة أمريكـا، التـي ستخسـر مصـالحها في المنطقـة، الأمـر الـذي اسـتوحاه رئـيس 
ا المظـاهرات ا من انتفاضات شعبه الذي ينظم يوميًـفرنسا الذي بدأ يتنصل من إسرائيل خوفً 

صـالحها في الشـرق الأوسـط كمـا بـدأت تفقـدها في ا لفلسـطين، ومـن أن تفقـد دولتـه متأييدً 
أفريقيا.. بينما الأنظمة العربية خائفـة مـن التهديـدات الإسـرائيلية والأمريكيـة فبـدأت تنـاور 

 ..المغتصب فترتاح »صالح«معها إلى أن تنتهي الحرب لـ
 للحرب من منظور إسرائيليالسيناريوهات المقترحة -٣

ناريوهات عديدة تطرح في الغرف المغلقة بين إسـرائيل يماذا سيحدث في غزة؟ بدأت س
  :وحماتها وبعض الأنظمة العربية

ـــ أن الصــهاينة  ــى الخصــوص،  »سيقضــون«أ ــة الإســلامية، حمــاس عل ــى المقاوم عل
ويحتلون غـزة، فيغرقـون في المسـتنقع، خاصـة وأن الاحـتلال سـيطلق جنـوده في السـاحات 

ن ينبثقــون مــن تحــت الأرض، والصــهاينة والشــوارع ويصــبحون لقمــة ســائغة للمجاهــدي
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متأكدون من ذلك.. وبالذات لأن المقاومة لا يمكن أن تنتهي، ويعني بقاؤها بالنسبة لهم أن 
  ..نهايتهم ستبدأ من غزة

ا في: أن يهيئوا السـلطة الفلسـطينية لتعـود إلـى غـزة لتكـون ممثلـة ب ـ لذلك فكروا أيضً 
غربية، وهو حل يشكل مصيدة لهذه السلطة لأنها سوف للصهاينة هنا كما تمثلهم في الضفة ال

  ..ا أهلية فيها، وتستعين بالمحتل، فتكون الكارثةتنتهي في غزة، أو تشعل حربً 
علـى المقاومـة تـأتي قـوة أمميـة لتحتـل غـزة  »القضـاء«ج ـ ثم السيناريو الثالث هـو بعـد 

  ..القوةمة من تحت الأرض وتطرد تلك وحماية للصهاينة.. وستنبثق المقا
، لتدير القطاع، وهو ما لا تقبلـه دـ السيناريو الرابع، ربما أن تأتي دول الجوار، مصر مثلاً 

هذه الدول، خاصة وأن الجميع من المخططين والمنفذين للحرب، على غزة، مقتنعون، في 
قرارة أنفسهم، بأن المقاومة ستنتصر ولا يمكن استئصالها، لذلك يهربـون إلـى الأمـام بهـذه 

  ..السيناريوهات
 بداية نهاية الأسطورة الإسرائيلية -٤

أن الصهاينة يقولون إن الحـرب سـتطول، إلا أن الوقـت الطويـل لـيس  وعلى الرغم من
لصالحهم، فهم ألفوا الحروب الخاطفة التي ينتصـرون فيهـا، حمايـة لحيـاة جنـودهم، لكـن 
هذه الحرب ليست كمثيلاتها السابقة، هي حرب مع أشباح، حرب عصابات تنبثق من تحت 

ــد ــى ت ــود وإل ــل الواســع للجن ــى القت ــؤدي إل ــات، مــع أن الصــهاينة قــد الأرض، وت مير الآلي
وا كل أنواع الأسلحة التي يملكونها ويملكها الغرب، ولم يبق لهم ما يضيفون سـوى داستنف

الدفع بالجنود إلى القطاع حيث تصطادهم المقاومـة، أو أن يسـتعملوا القنابـل الذريـة.. وفي 
يـدة للفلسـطينيين، نفس الوقت يتقلص الدعم الغربـي أمـام اتسـاع وكثافـة المظـاهرات المؤ

وأمام ما يحرك تلك المظاهرات وهو مشاهد المجـازر التـي تقترفهـا العصـابات الصـهيونية 
لقتل المدنيين وخاصة الأطفال.. لذلك ليس أمام الصهاينة الوقت الكـافي والقـدرة لتحقيـق 

  ..بعض أهداف حملتهم على غزة
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طـن مـن  ٥٠٠٠٠ حـواليلقصـفها ب ةميتـ توالمقاومة تعرف أن جـل أرض غـزة أضـح
ا أن على غزة، وتعرف أيضً  يالقنابل المدمرة والحارقة والمحرمة، التي ألقيت وما زالت تلق

وسيدرسـون كيـف  ،ا شتى ستنتشر بـين الغـزاويين... إلا أن أبنـاء غـزة واعـون بـذلكأمراضً 
يمكن أن يتحملوه ويعالجوه، رغـم أن ذلـك يحتـاج إلـى وقـت.. فيبقـى الحـل هـو اعـتراف 

الهزيمة، وتدبير مناطق لإسكان صهاينة غـلاف غـزة، وغـلاف جنـوب لبنـان، لأنهـم العدو ب
ا من المقاومة، وتطبيـق دعـوات مجموعـة مـن الصـهاينة لشـعار يرفضون العودة إليهما خوفً 

ا، هو بداية نهاية أسطورة الصـهاينة، أي .. ما يقع في غزة، إذً »ا من هذه الأرضلنرحل جميعً «
 .»أرض الميعاد«نهاية حلم الاستقرار في 
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  الأبيّة؟يسألونك عن غزّة 

 جزائري وناقد روائي –علي فضيل العربي 
 
 أكذوبة الدفاع عن النفس وازدواجية المعايير -١

وإرهـابيّون  ومعتـدوننّ حركة حماس معتديّة، وأنّ الغزاويين ظـالمون ألنفرض  ا،حسنً 
وهي منهم بـراء كـبراءة يوسـف  -وأنّ الصهاينة الذين يدّعون الساميّة  متوحّشون،ودواعش 

هل تبيح لهم ساميتهم المزعومـة قصـف بيـوت  ومظلومون.ضحايا  -من كيد امرأة فرعون 
ويُقــدمون علــى قتــل الأطفــال  الســامة،الآمنــين بــآلاف الأطنــان مــن المتفجّــرات الحارقــة و

 النفس؟بحجة الدفاع عن  الترصّد،لمرضى والشيوخ مع سبق الإصرار ووالنساء وا
ساديّة كالذي تمارسه عصابات  وكراهيّةا ا جنونيً لم نشهد منذ الحربين العالميتين إجرامً 

. الـنفس)عن  (الدفاعتحت شعار زائف  غزة.بني صهيون على الفلسطينيين العزل في أرض 
 الساديّة،مخزونه كلّه من الحقد والإجرام والكراهيّة ولقد أخرج الكيان الصهيوني الغاصب 

 .الحديثالاستعمار  وجحافلوهو مخزون فاق ما أخرجته النازيّة والفاشيّة 
ة الغربيّة، وعلى رأسها الولايات المتحدة يّ أن المؤسسات السياس ا،عجبً وممّا زاد الأمر 

ن الـنفس) وهـي ماضـية في عـصدّقت أكذوبـة (الـدفاع  ألمانيا،الأمريكيّة وفرنسا وبريطانيا و
وهل الدفاع على الـنفس يقتضـي هـدم البيـوت  ا.وثقافي  ا ا وديني  وسياسي   ا،إعلاميً الترويج لها 

 أهلها؟على رؤوس 
كيف قُلبت المـوازين. يغتصـب الصـهيوني المعتـدي أرض الفلسـطيني  ا،عجبً ا ثم عجبً 

أمّـا هـذا الصـهيوني  العنـف.ا عن حقّه يُوصم بالإرهاب ويقاوم دفاعً  وعندما عليه،المعتدى 
ا ا ومعتـديً الفاشي القادم من ربوع الأرض؛ من شرقها أو غربها أو شمالها أو جنوبهـا مغتصـبً 

 .قطميرمقدار  ايصبح بين عشيّة وضحاها صاحب حق ووجود في أرض لا يملك فيه
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منـذ وعـد  فلسـطين،لقد زرعت الفلسفة الاستعماريّة الغربيّة الكيان الصـهيوني في قلـب 
بلفور المشؤوم، وساندته بالمـال والسـلاح والبشـر، وهـي تعلـم أن أسـطورة أرض الميعـاد 
وخرافة الدولة اليهوديّة الباحثة عن العظام النخرة، وعن وجود لا وجود له، وعن بناء دولـة 

ف، ما هي إلاّ أحلام زائفة وسراب بذي قيعة يحسبه الظمآن يالقدس الشر يهوديّة، عاصمتها
 .ماء

وكـأنّ هـؤلاء  فظيعـة؟أيّ عقل يصدّق مـا يرتكبـه الكيـان الصـهيوني مـن جـرائم إنسـانيّة 
وإن كانـت بعـض  -وحـوش ضـاريّة  الرضـع، وأطفالهـاالطيّارين الذين يقصفون أهـل غـزة 
 .الساديّة ضالتها الشنيعة أفعالها في وجدت –الوحوش الضاريّة رحيمة بفرائسها 

أن يصـمّ الكيـان سـمعه عـن القـرارات  كلّها،والعجب العجاب، والأدهى من الدواهي 
الفاشيّة التي أحرقت البشر ووالنداءات الإنسانيّة جلّها، لوقف محرقته النازيّة  كلّها،الأمميّة 

 .محرقتهتوسيع  والشجر والحجر، إنّه يتحدّى العالم كلّه، وهو ماض في
 التاريخ وأخلاقيات المسلمينجرائم الصهاينة عبر  -٢

نـداءات و ،النسـاء واسـتغاثات الأطفـال صـرخات – وأسـى مـرارة بكل –سمعت  وكم
وأنّات الجرحى والمصابين. وكم عرضت وسائل الإعلام من صوّر تراجيديّة  العالم،أحرار 

 بهـا، والمحتمـينلآلاف البيوت التي تحوّلت إلـى ركـام فـوق رؤوس سـاكنيها أو اللاجئـين 
ولكـنّ ساسـة  الطرق،وكم هي صور الضحايا الأبرياء المكدّسين والمبعثرين على قارعات 

كأنّهم يشاهدون مسـرحيّة،  العربان،ومعشر العرب و الشأن وأصحابالعدو وقادة العدوان 
بطلها قاتل محترف، غشوم لا يعبـأ بـآلام ضـحاياه ولا يميّـز بـين الجنـين والرضـيع، وقـتلاه 

 .وزمانهأبرياء لا ذنب لهم سوى وجودهم في مكان القصف 
معـاملتهم  ويجـب وحوش،دفاع الصهاينة بأنّ الغزاويين حيوانات و ووزيرقال كبيرهم 

و تناسى جرائم أسـلافه ومجـازرهم الفاشسـتية عـبر سـبعة عقـود أ نسيّ،و الشكل،على هذا 
لقــد حوّلــوا فلســطين مــن أرض للســلام  القســري.كاملــة مــن القتــل والاعتقــال والتهجيــر 

 والتمييزوالتعايش الإنساني بين الأديان والملل والمذاهب إلى غابة تحكمها غرائز الكراهية 
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 وجحدوا وأنكروالقد تناسى اليهود  التاريخ.الإبادة الجماعيّة والتزييف لحقائق العنصري و
فقد عاشوا  الإسلاميّة.أيّام الخلافة  والأندلس، المشرق في أسلافهم عيشة – قليلة قلّة إلاّ  –

ا من مكوّنات وكانوا مكوّنً  ،والدينيّةلم تُنقص حقوقهم الاجتماعيّة  ،والأمنفي كنف السلام 
ون عنـد سـقوط ملقد حماهم المسل والضراء.ما عليها في السراء  وعليهملهم ما لها  الرعيّة،

رنانــدو الثــاني يزابيلا وزوجهــا فيــإالأنــدلس مــن الهمجيّــة الصــليبيّة بقيــادة الملكــة القشــتالية 
ففـرّوا بمعيّـة الموريسـكيين إلـى شـمال  إليه،حين لم يجدوا ملجأ يلجأون  الكنيسة، ورعاية

 .الحمايةإفريقيا طلبا للأمن و
ولمّا دخل الخليفة عمر بن الخطاب مدينـة القـدس، رسّـخ مبـدأ التعـايش السـلمي بـين 

ا لحريّـة فكانـت الوثيقـة العمريّـة ضـمانً  واليهـود.فلم يهدم كنيسة أو ديرا للنصارى  الأديان،
(الكـافرون }دين وليلكم دينكم { تعالي:ا لقوله مصداقً  الدينيّة،الشعائر  وممارسةالاعتقاد 

(البقـرة / }لا إكراه في الدين{ )،٢٦(الكهف/ }شاء فليكفر ومنفمن شاء فليؤمن {)، ٦/ 
وعهدهم بنقض العهود لا يخفى على مـؤمن  بلفور،من وعد  االصهاينة جزءً  ونقض). ٢٥٦

حكومة صاحب الجلالة بعـين العطـف إلـى  (تنظر يلي:فقد جاء في متنه ما  منصف.أو على 
وستبذل غايـة جهـدها لتسـهيل تحقيـق هـذه  فلسطين،إقامة وطن قومي للشعب اليهودي في 

ــ ا أنــه لـن يــؤتى بعمــل مـن شــأنه أن ينــتقص مـن الحقــوق المدنيّــة الغايـة، علــى أن يفهـم جلي 
ولا الحقـوق أو الوضـع  ين،فلسـطوالدينيّة التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمـة في 

 .)السياسي الذي يتمتع به اليهود في أي بلد آخر
 موقف الغرب الظالم -٣

لا تحدثني اليوم عن حقوق الإنسـان، وعـن السـاميّة المزعومـة،  المنافق،يا أيها الغرب 
وعـن المحكمـة الجنائيـة الدوليّـة، ولا  ،وعن مجلس الأمن، ولا عن جمعيّة الأمم المتّحدةّ 

عن الحريّة والديمقراطيّة والعدالة والإنسانيّة، فقـد محقتهـا قنابـل بنـي صـهيون علـى أرض 
 .امحقً عزّة 
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أخبرنـا، بـأيّ شـريعة، وبـأيّ قـانون تُقصـف المشـافي والعيـادات  المنـافق،أيّها الغرب   
لــيس هــذا هــو الجنــون بعينــه؟ والمســاجد والكنــائس والمــدارس فــوق رؤوس الأبريــاء؟ أ

 كائنـات –واالله  -والغريب والأغرب منه، أنّ المجرمين يزعمـون انتمـاءهم للسـاميّة. إنّهـم 
بل لا مكان لهم في زرائب الوحوش. وإنّ الوحش أرحم منهم  ا،إطلاقً  للبشر تنتمي لا غريبة

 .وأشرفبفرائسها 
عـن حقـدك  ينبئ السحيق،تاريخك الأسود، المظلم، القريب منه و الظالم،أيّها الغرب 

كيف ينسى أحرار العـالم جرائمـك الفظيعـة في الأنـدلس  البريئة.البغيض على حرمة الدماء 
وهــل  الأفغــان؟وفلســطين وبــلاد  والعــراق البوســنة في ،ونكــازاكيوهيروشــيما  ولينينغــراد

تُطوى صفحات جرائمك في إفريقيا وآسيا وأمريكا؟ إنّ جرائمك لم تُطـوَ بعـد، ولـن تُطـوى 
 .الأجيالا مهما تقادم الزمن، وتعاقبت أبدً 

 المحاصــرة،الـداعم لعــدوان الصــهاينة وطغيــانهم علـى أهــل غــزة  الظــالم،أيهـا الغــرب 
ــة،  الأطفــال،أولئــك  عورتــك،وفضــح أطفــال غــزة  حقيقتــك،لقــد انبلجــت  العصــيّة. الأبيّ

ضحايا الجنون الصهيوني ولامبالاتك وصمتك. لا فرق بينـك وبـين بنـي  الجياع، العطاش،
 نوتتمتعـو المكـان،غـايتكم إبـادة أهـل غـزة أو تهجيـرهم ليخلـو لكـم  سـواء،صهيون، أنتم 

 ا،أبـدً لـن تمـوت غـزة  الـزمن.إنّ غزة هي عنقـاء هـذا  هيهات،ثم  هيهات،لكن  البال.براحة 
ــأرواح شــهدائها، وستصــيبكم لعنــة غــزّة،  فعلــتم،ومهمــا  ــا تســكن الســماء، ك لأنّ روحه

ــة بــدماء أبــ يقــين،كونــوا علــى  مضــاجعكم.ســتؤرقكم، ســتقض  مــن  أبنائهــا؛نّ غــزّة المرويّ
الأطفال والنساء والأبطال، ستزهر أكثر ممّا كانت قبل العدوان الغاشـم، ويومهـا ستعضـون 
أناملكم، إن استيقظت ضمائركم، ولانت قلوبكم، التي هي اليوم قاسـيّة كالحجـارة أو أشـدّ 

 .قسوة
 غزة في عيون العرب -٤

أمانـة في أعناقنـا. هـي  فلسـطين،فـإنّ غـزّة وكـل شـبر مـن  نحن،وما أدراك من  نحن،مّا أ
ــق علــى صــدر كــلّ  ــي تغلّ ــود.التميمــة الفاضــلة الت ــم يعــد الغضــب  مول ــل ــم تعــد  ا،كافيً ول
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بـل لا بـد مـن  الصـدور.بيانـات المنـابر السياسـيّة والدينيّـة تـثلج  ولا مجديّة،الاحتجاجات 
ــزّة  ــا في غ ــنفس و وعمــوم فّةضــوالمناصــرة إخوانن ــة بالمــال وال ــيس.فلســطين المحتل  النف

إنّـه كيـان  زرافـات.ا أو أفرادً  السلمي،يا سادتي الكرام، لا يؤمنون بمبدأ التعايش  الصهاينة،ف
مـن ســعى إلــى وكــلّ  غيـر.لقضـاء مآربــه الاقتصــاديّة لا  المتــأمرك)عنصـريّ نصّــبه الغـرب (

كمـا اعتقـد محمـود درويـش في  الكـبرى.فـأدنى مـا يوصـف بـه صـفة الخيانـة  معه،التصالح 
 :)حصار (حالةقصيدته 

 ادخلوا،أيّها الواقفون على العتبات 
 معنا القهوة العربيّة واشربوا

 .مثلنافقد تشعرون بأنّكم بشر 
 لو تأملت وجه الضحيّة قاتل:إلى 
 .الغازكنت تذّكرت أمّك في غرفة  فكّرت،و

 :)تصالح (لاصدق أمل دنقل حين قال في قصيدته  وقد
 لا تصالح

 قيل ما قيل من كلمات السلام ولو
 المدنّس؟كيف تستنشق الرئتان النسيم  

 كيف تنظر في عيني امرأة
 حمايتها؟أنت تعرف أنّك لا تستطيع 

 لا تصالح
 .الطعامولا تقتسم مع من قتلوك 

فإنّ هذا العدو الصهيوني لا يـؤمن بالسـلام  عليه.لقد صدق الشاعر أمل دنقل رحمة االله 
كما قال محمود درويش رحمه االله أنّه فوق مستوى  يعتقد،لأنّه  السلام، مهما مدّت له أيدي

 .امطلقً البشر، وأن الفلسطيني خاصة والعربي عامة ليسا من البشر، ولا يحقّ لهما العيش 
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سـتكون حيـاتكم أطـول مـن حيـاة  ترزقـون.أنتم أحياء عند ربّكم  الأبرار،يا شهداء غزة 
بشرن، فإنّ دماء فلذات أكبادكنّ لم تُسفك أ الولاّدات، ات،الصامديا نساء غزّة  ،بني صهيون

سـتنتفض مـن بـين قلـب الرمـاد  العصـيّة،ا، سـتزهر علـى كـلّ شـبر مـن تـراب غـزّة سدى أبدً 
يـا  ..،.واعتصمن باالله الواحد القهار وبحبله المتين تحزنّ،والركام كما العنقاء. فلا تهنّ ولا 

أطفال غزّة البواسل، يا أبطالها، سيشهد أحرار العالم بأنّكم واجهتم عدوّكم الفاشـي وعـدو 
ا، وقتلكم صمت دعاة الحريّة قتلتكم طائراته ومدافعه ودباباته غدرً  عاريّة.الإنسانيّة بصدور 

 .دالبعي وحقدوالديمقراطيّة وحقوق الإنسان وحماة البيئة والحيوان. قتلكم خذلان القريب 
آلامكـم،  دمـاؤكم، خـذلوكم.أنتم الأبطال في زمـن أشـباه الرجـال الـذين  غزّة،يا أطفال 

جوعكم، دين ثقيل في عنق الغرب والجبناء المتوارين خلف  عطشكم،صرخاتكم، أنّاتكم، 
 .والتأسّفشعارات التنديد والتحجّج 

أيّها الغرب الداعم لبني صهيون، لن تجنيَ، أنت وصهاينتك الفاشست، من ملحمة غزّة 
أنـت تلميـذ غبـيّ. لا  جيّـاب،كما قال بطل فيتنام الجنـرال  لأنك،سوى ثمار شجرة الزقّوم. 

أنّ غزّة ليست وحـدها، فغـزّة  تأكّد، الصهاينة.تحسب أنّ االله غافل عن جرائمك وشياطينك 
 .كلّهائكة الرحمن والأحرار في أنحاء العالم الأبيّة معها ملا

ـن فئَِـةٍ قَليِلَـةٍ غَلَبَـتْ فئَِـةً كَثيِـرَةً بـِإذْنِ { تنزيله:وصدق االله العظيم القائل في محكم   كَـم مِّ
   .)٢٤٩(البقرة/}االلهِ 
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  سفلت فلسطينأماء نساء غزة على 

 البحريند جميلة الوطني / 
 البحرينيةعضو أسرة الأدباء والكتاب 

 
 الجبناءو المجرمون الصهاينة -١

ا وقطاع غزة يتعرض للتدمير الممنهج من قبل الصهاينة، وجـاءت أحـداث عامً  ١٦منذ 
 .ليمة لتقضي على ما تبقى من بنيته التحتيةكتوبر الأأ

مقاتل في وجه مقاتل ودبابة في وجه دبابة  :نوالمحارب يحارب الصهاينة لا يحاربون كما
هلة بالسكان كي يقضوا على مـا تبقـى مـن وفي ساحة المعارك، بل يحاربون وسط المدن الآ

 ..تلك البنية
يامنا هذه من استمرار تدمير الحرث والنسل واستهداف المدنيين في قطـاع أوما يحدث 

ن فلسطين على مشارف ألى إنه يؤشر ألا إنسان غزة إفناء إلى احتمالات إنه يشير أغزة رغم 
رضها للمرة الثالثة والبداية ستكون من غزة المكافحة البطلة الجسـورة التـي تقـف أاستعادة 

 .وحيدة في وجه الترسانة الصهيونية
 توالي الانتصارات الفلسطينية عبر التاريخ -٢

ولى تمكنت وبمعونـة المرة الأ رضهم.. فيأر رجال فلسطين وبمعونة العرب تان حرّ مرّ 
م، وفي المـرة ٦٣٦رضـها في عهـد الخليفـة عمـر بـن الخطـاب في عـام أالمسلمين من تحرير 

رض في عهــد صــلاح الــدين الأيــوبي في عــام وتحريــر الأ طــرد الصــليبيينالثانيــة نجحــت في 
 .م١١٨٧

م حيث احتلت فلسطين بـإعلان قيـام ١٩٤٨عام اللعنة العام  ن حلّ ألى إرة وظلت محرّ 
فمعركة طوفان الأقصى التـي بـدأت في دولة إسرائيل..  وها هي المرة الثالثة ثابتة كما يقال. 

لـى انتصـار فلسـطين الثالـث.. وأكـرر إ ين النهايـة لا محالـة سـتؤدأب تبشر  ٢٠٢٣أكتوبر  ٧
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لام تلـك الآ ن الانتصـار لغـزة ولفلسـطين رغـم كـلّ أبـ العـرب. تبصـمالثالثة ثابتة كما تقـول 
 .والدماء

ن من عمليات عسكرية محمومـة وهجمـات غيـر مسـبوقة مـن قبـل قـوات ما نشهده الآ
الصهاينة، وغارات طيرانها الجوية المكثفة على قطاع غزة وتسريع عمليـات تـدميرها للبيئـة 

لـى خـوف تلـك القـوى ع ا ليس سوى مؤشـرعبر القصف بصواريخ الفسفور المحرمة دوليً 
  ..المحتلة من تحقق وقوع الثالثة

سفرت عن تدمير جزئي للبيئة الطبيعيـة وهـي تعـد مـن أذ إن الحصيلة موجعة أصحيح ب
الجرائم البيئية الكبرى وشبه تدمير كلي للبنية التحتية للقطاع وقتل الآلاف مـن المـدنيين في 

ن تقتل بـل أبادة الجماعية، تصوروا الإ قل وصف لها هيأنسانية وندى لها جبين الإيجرائم 
مهات في حملات صهيون البشعة أي سيصرن في يوم ما لائوتباد النساء الحوامل والفتيات ال

 ٢٠ما يقرب من  المقاييس.. استشهادن الحصيلة كارثية بكل إ للمقاومة الفلسطينية البطلة..
ألـف شـخص  ١٠٠صابة أكثر من إامرأة و ١٠٠٠طفل و ٥٠٠٠ألف شخص في غزة، بينهم 

ومـا  اصـحيً  امستشـفى ومركـزً  ٢٥وأكثـر مـن  ،ف وحـدة سـكنيةلاآوتدمير أكثر مـن خمـس 
 ..ن مدرسةييساوي خمس وسبع

ن تلـك أن الشـواهد تقـول مؤكـدة بـألا إالحصيلة مرة والدماء على طرقات غزة تسـيح، 
تذهب سدى.. فما  لن البطلاترواح نسائها الشجاعات أرواح خاصة الخسائر المادية والأ

  .رضهاأن فلسطين وعبر غزة ستستعيد ألا المؤشرات الدالة على إهي 
هميـة أي أن تولي أ تقاوم.. دونغزة برجالها وصمود نسائها واستبسال فتياتها وصبيانها 

ن تلـك أ. صـحيح بـفعاليـة.وروبيـة بـلا للمبادرات العربية التـي باتـت عكـس المبـادرات الأ
صدار البيانات وخاصة بيانات الاستنكار والشجب ولم إتخرج عادة عن  المبادرات التي لم

بيــة وبالتــدخل ووردعم المبــادرات الأبــرض الفلســطينية لكنهــا ويكــن لهــا فعاليــة علــى الأ
  ..اهنةرلى اتفاقية الثاني من نوفمبر والإدت أالدولي 
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مجتمعـي وشـعبي ا من مظـاهرات ودعـم ا كبيرً وحده الشارع العربي والذي يشهد غليانً 
لـى إشـارة كبيرين من يؤكد بتحركاته تلـك مـدى فعاليـة المبـادرات الشـعبية.. ولا ننسـى الإ

يجابيـة وهـي المبـادرة العربيـة الشـعبية إا جـد ثارً آالمبادرة الفلسطينية الداخلية والتي تركت 
عقـاب للسلام في غزة وهي مبادرة أطلقتها مجموعة من المنظمات العربية والفلسـطينية في أ

التدمير الصهيوني وتضمنت الدعوة إلى تحقيق السلام الدائم على أساس حل الدولتين، مع 
 .وعاصمتها القدس الشرقية ١٩٦٧إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 

. بمعـاول رجالهـا وحجـارة أرضـها.لقد ظلت فلسطين طيلة تاريخها النضـالي تسـتعيد 
 .نسانرض والعرض والإعبر بوابتها غزة تحرر الأن طفالها.. وها هي الآأ

لى إمام تخاذل الحكومات يعيدنا أن بسالة رجال غزة ونسائها وتلك الدماء التي تسال إ
 حيث ،نذ ثمة ما يربط بين ماضي فلسطين التحريري وحاضرها الثائر الآإحملات تحريرها 

حريـر فلسـطين بمسـاندة نسـائها تقوم القائدة الشجاعة البطلة غـزة في الانطـلاق والتحـرك لت
 ..المحاربات الشجاعات

 الموعود بسواعد الغزيينالانتصار المتوقع  -٣
ن من خارج فلسطين في تحريرها وفي هذه المرة وولى والثانية ساهم مقاتلن الأيفي المرت

ن غـزة بانتفاضـتها تلـك تعـبر إ طفالهـا..أبرجالها ونسائها و بأكملهاالثالثة تساهم مدينة غزة 
تــرى بعــين المــدرك لمــدى فداحــة موقــف  رضــها وتحريــره..أعــن مبادرتهــا الحقيقيــة تجــاه 

 .سرائيلإالحكومات العربية وخاصة تلك الحكومات المطبعة مع 
فقـد انطلقـت نسـاء غـزة  ،لـن يـذهب سـدى آلاف النسـاء الغزيّـات وإصابة ن استشهادإ

غــد ل الغــزاوي. وإنّــانســان رض والعــرض والإيــر الأمصــحوبات بالرغبــة الجارفــة لتحر
 لناظرون..
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  !ا يزال يتفرجميبيدون غزة وأهلها والعالم 

 /البحرينفوزية رشيد
 

 التطرف الإسرائيلي وهمجيتهم -١
نصحو على المجازر التي تتناسل طول النهار أو ننام على المجازر التي بدورها تتناسل 

هذا عنا نحن المتفرجون على الفضائيات والمواقع الإلكترونية، أما غزة نفسها  الليل!طوال 
ينامون) فالغارات ودك المساكن والمستشفيات والطرقات لا تتوقـف علـى  (لاوأهلها فهم 

لــى إتجـاوزت نفســها حتـى وصـلت  النظيـر.ولكـن كــل تلـك الوحشـية منقطعــة  رؤوسـهم!
 عميجـاي«ووية)! هكـذا وصـف وزيـر الـتراث الإسـرائيلي الن (القنبلةالتفكير في إبادة غزة بـ 

هذا المتطرف اليمينـي يـرى أنـه  الخيارات!أعماه االله، بأن إلقاء قنبلة نووية هو أحد  ،»الياهو
هـذه هـي الخلفيـة الهمجيـة في التفكيـر، التـي  بالنـازيين!يوجد في غزة أبرياء)! وسماهم  (لا

للرمـاد في العيـون، لأن كـل  رٌّ ذ إلا«نـب نتنيـاهو وما تجميـده كـوزير مـن جا هؤلاء!يفكر بها 
 !الصففي أول  »نتنياهو«الصهاينة المتطرفين يقفون على ذات الأرضية، و

وفي ذات الوقت الذي لا تتوقف فيه حرب الإبادة ومع تصريح الإبادة بالقنبلـة النوويـة، 
كـــل بنصـــيحة غريبـــة للجـــيش الإســـرائيلي وهـــي (قصـــف » إســـرائيليون«يصـــرح أطبـــاء 

المستشــفيات في غــزة)! وبمثــل هــذا التفكيــر يكــون الــوحش الصــهيوني المتمثــل في رئــيس 
هؤلاء  حيوانات!أو  االحكومة ووزراء ومؤسسات مدنية كالأطباء قد خرجوا من كونهم بشرً 

! فهــؤلاء لا مشــاعر لــديهم ولا اكتشــافه)لا نعرفــه مــن مخلوقــات االله وعلينــا إعــادة  (صــنف
إنهم » أنتم؟! من« مرة:رحمه االله » القذافي«لنقول ما قاله  يحكمهم!ضمير عندهم، ولا عقل 

وخــارج حتــى خيــال الوحشــية التــي  بــه!ر الإنســاني في كــل مــا يقومــون خــارج نطــاق التصــوّ 
بل وخارج المنطـق والعقـل وهـم بطـائراتهم وقنـابلهم الفتاكـة يقتلـون  بها!يصفون أهل غزة 

الجحـيم وليسـوا  (شـياطينفجـاء تفكيـرهم وتفكيـر أطبـائهم  والنسـاء!الأطفـال  اونهـارً  ليلاً 
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بقصف المستشفيات الآهلـة بالمرضـى والمصـابين إصـابات خطـرة جـراء  الرحمة)ملائكة 
خـدعوهم بهـا  الآمنـة) (الممـراتوحشية القصف، والنازحين الذين دمـروا بيـوتهم، وحتـى 

 !الموتلتتحوّل إلى ممرات 
 صمت العالم عما يدور في غزة -٢

 لقد تعبنا من طرح هـذا السـؤال علـى مـدار شـهر كامـل، منـذ أنْ  ؟!سيتحرك العالم تىم
وحـين كتبـت في  آخـر!. ولا شيء مدنية.ت حقيقة الأهداف العسكرية التي هي أهداف تجلّ 

هـذا  وأنّ  كـذلك!، فهـي )تقف عـاجزة عـن وصـف مـا يحـدث في غـزة (اللغة مقال سابق أنّ 
مجـازره ومذابحـه  عـن«الذي أصابه الخواء بقادتـه) لا يوقفـون الـوحش الصـهيوني  (العالم

ولكـأنهم يبـاركون  وجرائم الحرب التي يرتكبها، وبصـمتهم ودعمهـم هـم مشـاركون فيهـا!
. والمحـارق والعنصـرية تجـاه الـدم العرقـي.إبادة أهل غزة، وإبادة المكان، بسياسة التطهير 

) مما يرونه، وانتـابهم الشـك في قـادة (الغثاءشعوب العالم  حتى أصاب الفلسطينية!والروح 
 !؟إن كانوا من البشر أم لا» الغرب

ا على غـزة إلـى حين يصل التفكير بعد كل هذا العدوان الإجرامي غير المسبوق تاريخيً 
وحين يصل التفكيـر بأطبـاء إلـى التجـرد مـن الإنسـانية هكـذا  نووية!إلقاء قنبلة التفكير بحدّ 

بطلب قصف المستشفيات والمرضى والنازحين وجلهم أطفـال ونسـاء/فإن علـى شـعوب 
 البشـر!لا يمكن أن يكون هـؤلاء مـن  بشرية!العالم أن تدرك أنها محكومة بالشياطين بأقنعة 

فقــد  المنطــق!شــاعر أو العقــل أو ولا يمكـن أن يــتم التعويــل علــيهم في أي شــيء يتعلـق بالم
أصبحوا خارج كل ذلـك، لنكتشـف معهـم أن لـيس غـزّة وحـدها تعـيش المأسـاة المجسـدة 

هـم مـن يتحكمـون في » الشـياطين«للوحشية، بل إن البشرية كلها في مأسـاة حقيقيـة وهـؤلاء 
التــي وفي اقتصــادها ثــم في قيمهــا  وصــراعاتها!وفي قوانينهــا الدوليــة، وفي حروبهــا  مصــيرها!

 !إنسانيةتدرجت من الانحلال واللا أخلاقية لتصل إلى اللا
   



١٤٩ 

 وانعدام الضمائر سقوط الأقنعة -٣
ت حقيقة كل ما يدور في العالم، يراد لها  وقنـابلهم الفتاكـة بلغـت في  الفناء!غزة التي عرَّ

ــي رموهــا علــى  ــة الت ــر مــن القنبلــة النووي ــي ضــربوها بهــا مــا يعــادل نصــف أو أكث قوتهــا الت
الـذين يحسـمون حـروبهم ( البشـريهـؤلاء هـم أنفسـهم مـن ذات الجـنس غيـر  هيروشيما!

 رغمعلـى الـوهي التي تتجلى في أهل غـزة  إرادة!وقوة  اإن واجهوا صمودً  والإفناء)بالإبادة 
من الشمال إلى الجنوب، وفي  وتهجيركل ما فعلوه من تجويع وتعطيش وقطع الكهرباء،  من

فهم الأحياء أما العالم حولهم، فقد أثبت أن  بأرضهم!زالوا متشبثين  وسط ركام القصف ما
ما هذه  وتساؤلنا:قادته المتحكمين به، لا ينتمون إلى أي جنس نعرفه، وهذا ما يفسر حيرتنا 

ولا  مثلهـا!ولا مشاعرنا يمتلكـون  لغتهم!فلا لغتنا كبشر هي  ؟!ما هذه الهمجية ؟!الوحشية
ولذلك هم خارج نطاق لغتنا ومشاعرنا وتفكيرنا، فيحدث  ماهيته!تفكيرنا الإنساني يعرفون 

قلوبهم، إن  رتحجّ حتى الجنون يتبرأ منهم، لأن برودهم و العالم!ما يحدث الآن في غزة وفي 
لقد تعبنا من مشاهدة أفعالهم، فكيف بأهل غزة الذين  نفسه!ا تفوق حتى الجنون ملكوا قلوبً 

 ؟!متى سيتحرك العالمف نهار!يعيشونها ودماؤهم تسفك ليل 
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